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مطبوعات 
السلسلة الثانية (/) 


تعنى هذه السلسلة بنشر الدراسات والبحوت 


كلمة الترجم 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. ومن سار على نهجه واتبع هداه. أما بعد: 
فإن قيمة هذا الكتاب تكمن في ذلك السرد حول تاريخ الطباعة بالحروف 
العربية» وفي عرض الملابسات التي اكتنفها موضوع تأسيس المطبعة بال حروف 
العربية في إستانبول, وأسباب تأخرها في الدولة العثمانية لمدة قرنين من الزمان 
على الأقل, وبخاصة بعد انتشار المطابع لدى جماعات الأقليات غير الإسلامية 
في الدولة؛ مثل مطبعة الأقلية اليهودية والأرمنية والرومية. 
وقد قمت في هذا الكتاب - الذي طبع في مطبعة أبي الضياء بإستانبول 
عام 1574م (541١ه)‏ - بعمل الآتي: 
١‏ - وضعت مقدمة للتعريف يمؤلف الكتاب. 
١؟-‏ ترجمت الكتاب من العثمانية إلى العربية, متقيدا بالمعنى والمبنى تمايريده 
المؤلف, والإشارة إلى النصوص القليلة التي لم أستطع ترجمتها , وهي في 
الغالب نصوص أدبية قدمة. 
1- ترجمت للأعلام الواردة في متن الكتاب حسب المصادر المتاحة. وقد تركت 
الأعلام الذين لم أعثر لهم على ترجمة في المصادر المتوفرة بين يدي. أي لم 
تترك ترجمتهم سهواً. 


؛- اعتمد المؤلف التاريخ الميلادي بالدرجة الأولى؛ وأحيانًا يذكر التاريخ 
الهجري مع الميلادي. وفي بعض الأحيان لايذكر التاريخ الميلادي نهائيا. 
فقمت بذكر التاريخين؛ وذلك شيا مع منهج المؤلف.. وقد اعتمدت في 
تحويل التواريخ على جهاز تحويل التقويم الميلادي إلى الهجري والعكس. 
المعروف ب «هيل». 

ه- قمت بالتعريف بالكتب الواردة في صلب البحث (وأماكن وجودها), وذلك 
حسب توافر المعلومات. 

1- وضعت الأعلام وأسماء الكتب المذكورة في صلب البحث بين قوسين؛ وذلك 
قشيا مع منهج المؤلف. حيث ينسى في بعض الأحيان اتباع منهجه في 
هذا. ظ 

-١‏ قمييزا للهوامشء الذي علقت بها على بعض المواضع عن هوامش المؤلف, 
فقد استخدمت هذه الإشارة [ ] للدلالة على حاشية المترجم. كما أن 
استعمال هذه العلامة سواء في صلب البحث أو الهوامش يعني أن الكلام 
للمترجم. 

وأخيراً فقد سعيت قدر الإمكان إلى إخراج الكتاب على وجه أقرب إلى فهم 
القارئ العربي. خاصة أن اللغة العثمانية اليوم نادرة الاستعمال. وهناك 
مصطلحات خاصة بالعثمانيين راجعت قواميس اللغة التركية والعثمانية لتبين 

معاها - 
واخر :دغوانا أن المهد' لله رت العالمن: 

سهيل صاباق 


البياك :1 رع ااام 


التعريف بالمؤلف: 
هو سليم نزهَت كرجك عاوجرء0 6عطدنالة صنناء5 الكاتب التركي والناقد 
المسرحي. 
(ولد في إستانبول عام ١189م‏ وتوفي بها عام 1540١م).‏ 
تخرج في ثانوية غلطه سراي '213185358© عام ١١15م,‏ ثم سافر إلى 
سويسرا لإكمال دراسته الجامعية في جامعة جنيف. 
بدا همات لد فدة عام 1511م بالكتابة في جريدة إلري عاذ التي كان 
يصدرها الكاتب جلال نوري إلري 0 -1919م].. 
كتب سليم نزهت في كافة الفنون الأدبية: ماعدا الشعر.واهتم بالاشتغال 
بالتراث والطباعة والصحافة والمسرحية.. وكان اخر وظيفة حكومية له في وزارة 
القريتة الوظنية. 
وأهم مؤلفاته هي: 
١‏ -المسرحية التركية, ١؟9١م.‏ 
؟ - مدرسة الزمن. 951١م.‏ 
"' - تاريخ الطباعة التركية [الذي نحن بصدد ترجمته] وقد طبع طبعتين: 
الأولى عام 974١م‏ وهي الطبعة المعتمدة في هذه الترجمة حيث طبعت 
في مطبعة أبي الضباء ابقايرلء والطبعة الثانية عام 9179١م.‏ 
5 - المسرح التركي. وقد طبع أيضًا طبعتين: 
الأولى عام .197م, والثانية عام ؟195١م.‏ 
© - تاريخ الصحافة التركية, ١97١م‏ 
5 - تاريخ الطباعة الحجرية التركية, .ا 


)١(‏ للتفصيل انظر: دائرة المعارف التركية 
1 1112 1- 
.5 :1986 .لمث .8/1.18.8 
- ومعجم الكُتاب لإإحسان إشق. : 
:7 -:1511 115311 - 
9 .59 .1990 .33ل ع1515216 :15 .تاع 50271 


الطباعة التركة 


ظ لا كان تاريخ نشر أول كتاب مطبوع لدينا يرجع إلى عام 779١م‏ 
[21١١ه]ء‏ فإن هذا العام 1979م يوافق مرور مئتي سنة على تاريخ تأسيس 

الطباعة في تركيا. 
وقد قام الفاضل «إحسان بك» أفندي١١‏ بتحديد التاريخ الشهري - أيضًا- 
لتأسيس الطباعة؛ فكان ذلك يوم 7١‏ كانون الثاني عام 979١م.‏ وبذلك فإن 
عام 1978م [1غ١١ه]‏ يعد عامًا تاريخياً مهما؛ لأنه يوافق مرور عصرين من 
سر الطباغنة بالخروت العربية: العن الفى اسععمالينا اضبعة فينا من 

الماضي؛ وهو يوافق أيضًا فاتحة عهد استخدام الحروف التركية الجديدة. 
وفي بداية سنة لها هاتان الميزتانء لابد من إلقاء نظرة على الماضيء كي 
أضع هذه الرسالة للإسهام في الفقافة التركية؛ وذلك بالبحث عن الأسباب 
الكامنة وراء رفض ادخال المطبعة ع وهي التي تنشر العلم والمعرفة _- الم بلادنا 
في بداية اختراعها؛ ثم الموافقة على تأسيسها قبل مئتي سنة؛ وقيام الغرب 
بطبع المؤلفات بالحروف العربية للفت أنظارنا إليها؛ وأسباب تأخر تأسيس 
المطابع قرابة ثلاث مئة سنة؛ ثم المراحل التي قطعتها في المئتي سنة الماضية. 
إن اختراع الطباعة في أوربا - كما أنه بدّل وجة العالم - فقد فتح آفاقا 
جديدة على البشرية. خاصة فى التحضير لعصر النهضة الذي كان للطباعة فيه 
كبير الاتن: حيث كان بين لهدم كثير من الخرافات, وفتح عصراً جديداً في 
)١(‏ قام السيد إحسان بك؛ عضو هيئة التربية والتعليم» ببحث الموضوع بحثًا دقيقًاء وجمع لديه نُسَحٌ 
أولى الكتب المطبوعة؛ وأنا أقدم له شكري لقيامه بتقديم معلومات قيمة لي في هذا الصدد. 


/ 


السباعة الاتسسيان: تبرت في النسااحة رزاتع التتون .المع التي بنيت 
لعصور طويلة مهملة؛ يعلوها الغبار كما تركها صانعوهاء لافتقاد وسائل 
النشر. ظ 

إن المطبعة مع كل كتاب جديد تطبعه, كانت ترفع للناس المشاعل التي تنور 
طريقهم وتخلّصهم من الظلام الذي خيم على عصورهم. وبأنوارها التىي سطعت 
على الأنحاء هُدمت الأحكام الاستبدادية. وصححت الأخطاء المتوارثة. فأخذ 
النامن متعلوماقه من متابعهنا : وتخلصوا :بذلك من الأخظاء الي كان التستاح 
يلقونها على عاتق بعضهم البعض. 

وقد انطلقت الأمم التي استفادت من الطباعة - أي الأمم الغربية - نحو 
التقدم دون توقف. أما الشرقء فقد تأخر بل وبدأ في السقوط.مع أنه كان أسبق 
إلى العلوم والمعارف من الغرب. وغاب في ظلمات التعصب والجهالة. 

إن معرفة وعلم الإنسان حتى بأكثر التغيرات السطحية في حينها غير تمكن. 
وحين بدأ عهد النهضة الحديثة, لم يكن يخطر ببال أحدنا إطلاقًا هذا الاسم 
(النهضة) على ماجرى. ورغم ذلك فإن الأذكياء في ذلك العصر قد أحسوا 
بالتحولات الجديدة. ولم يعطوا لها اسم لتقل هذه التحولات من حالة القوة 
إلى حالة الفعلء. وربما كان ذلك بصورة لا إرادية؛ إلا أنهم عملوا وتحركوا 
بصورة إرادية. 

وهذا اليوم يعد بداية عهد نهضة جديدة لشعبنا.. ونحن اليوم نعدٌ داخل 
تحول جديد, ولكن لا نفهم قدره كما ينبغي» ولابأس من ذلك. 

إن الجيل القادم سوف يرى الانقلاب الجديد بأم عينه. وغداً سوف يفهم هذا 
الانقلاب [تغيير حروف الكتابة إلى الحروف اللاتينية] حق الفهم. أما نحن؛ فإذا 
فهمنا أن هذا الانقلاب يعد أهم الانقلابات التي تعرضنا لها كان ذلك كافيًا.. 

إن القاء نظرة إلى الاظى معديدائة تكد اء ازوف الفركية التديةة وبع 


0 


مرور مئتي عام على تأسيس الطباعة التركية؛ وفي نقطة التحول من حياتنا 
العلمية؛ وعلى أعتاب مرحلة تقدم طباعتنا الجديدة, فإني آمل تقديم ملخص 
تاريخي لمراحل طباعتنا القديمة. وتقديم خلاصة لما قدمته لنا الحروف العربية 
التي خدمتنا مئتي سنة, والخدمات التي قدمتها هذه الحروف لبلادنا وثقافتنا. 
2606 

لقد طبع أول كتاب في الغرب بالحروف اللاتينية المتحركة مابين عاء كا 
[غغ8ه] وعام .580١م‏ [8805ه]. 

أما أول كتاب مطبوع بالحروف العربية!'] - حسب ماجاء في تاريخ الطباعة 
(لكارل فادلمان)- فقد ظهر عام 4١0١م‏ [.97ه] في مدينة «فانو» بإيطاليا. 
وقد أكّدت هذه الرواية دائرةٌ ل كبا اكد ةلك افو العتمنا!7! 
في مجلته [مجموعة أبي الضيا ]!") - وهو أكثر من خدم الطباعة التركية - 
حيث كرر هذه المعلومة عدة مرات ليؤكد صحتها . بل إنه يعطى معلومات 
اكقرء:فيذكن انهه الطبفة تك و قن ان «يوليوس الثاني»: وهي 


]١[‏ حول هذا الموضوع انظر أيضًا: 
عك انف 441011 أووث اانا 1) مقاتكا ع؟و1نا1 عللز مقلتكدط ملتتوتصنتاح7آ -نساع مموعى ععع1ين1 .11- 
7 :5371 ,50 نألك .أوتعنرعل معام 1اء8 .13م112تكآ دتسلنئمط عاتجلمع تفط مردعخ 203منمحكم 
507-60 :59 (1986 505 ناو م) 
["أهو ابل الف : ء توفيق ).١5١!-١48148(‏ م) كاتب صحفي, عمل مدة وجيزة ة في العمل الحكومي. ٠‏ ثم 
تركه واشتغل بالصحافة, فأصدر مع 2 كمال جريدة «عبرت» (18177م)؛ و «الحديقة» (؟لامام) 
و «سراج» ("/ام١‏ م ٠‏ سافر إلى فييناء فأجرى بحوثًا في الإعلام اسار وبقد رجوعة انك دار 
أبي الضياء 0 المشهورين المرموقين, أمثال نامق كمال وححاء ناشاء و خعزل راسم وشناسي. 
وأحندد موه ابي الضنيا ء عام (.188م). (وبعض منها موجود في مكتبة مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية اناس وهى مجموعة قيمة تتناول الموضوعات التاريخية والأدبية 
والثقافية). 
من أهم مؤلفاته: فاذج من الأدب العثماني (14175م)؛ ترجمة حال نامق كمال (15.4١م)»‏ تاريخ 
العثمانيين الجدد (19.9م).انظر: 
| امسر جم] 8 :لا5 .ناعنتاءة5 عاتدعة؟9 -:1511 موكط[ - 
(') مجموعة ابي الضياء: رقم ,"١‏ صفحة 509/0 .١‏ 


أولى المطابع التي طبعت بالحروف العربية؛ ويذكر معلومات عن الكتب العربية 
الأولى المطبوعة بها. 
إلا أن التحقق من صحة هذه المعلومات في الوقت الراهن [أي 574١م]‏ غير 
يك نظرأ لعدم معرفه المصدر, وعدم توفره. 
ولا أستطيع التسليم بصحة المعلومات الواردة في مقالة (فيرمن ديدو) ١!‏ 
عن تاريخ الطباعة في تركياء والتي تذكّر مراراً من قبل الذين يكتبون عن هذا 
[160175-1441م] بمنع عقوبة الإعدام في حق من يشتغل بالطباعة». 
ومع ظهور الوثائق التي تعود إلى المسائل اللاحقة لما سبقء فإن بقاء هذا 
القول مجرد رواية راو يعد سببًا لعدم التتصديق به. وإذا وجد هذا الأمر 
السلطانى [الفرمان] فماذا يثبت؟»؛ أليس هو عدم قدرة السلطان بايزيد الثاني 
على فهم المطبعة, على أنها اختراع عظيم؟. ما المحذور في إظهار هذه الحقيقة, 
وبخاصة إذا علمنا أن خلفاءه من بعده لم يذهبوا بعيداً في التهديد بالإعدام 
رغم أنهم لم يؤسسوا مطبعة أيضًا. مايوضح عدم إدراك حجم الفوائد التي تعود 
على الدولة والآمة من وراء استخدام الاختراع الجديد. 
وفي ظني أن تكرار هذا الكلام من قبل المصادر الأجنبية يدل على تعصبهم. 
لذلك فإني أرى الحاجة ماسة للحديث عن هذا الموضوعء ولو بشكل مختصر. 
فيقول ١غغ-بالان)‏ [0هة11]!؟! الذى كتب مقدمة لكتاب 
)١(‏ (706 :ع38م 26 2ه ,عنلعءمم1ء لإعمط) .عتطامة 01م 12 كناد 15531 :01001آ متمستط] 
[؟] جالان أو [غالان] -١5145(‏ 6 م) مستشرق فرنسي من الرعيل الأول. ولد في رولو وتوفي في 
باريس. دخل مدرسة نوايون 7100 حيث بدأ دراسة اللغات القديمة, واللغة العربية بمساعدة بعض 
المحسنين, فلما ماتوا اضطر إلى ترك المدرسة. فسافر إلى باريس ودخل مدرسة بليسي28165515. وفي 
الوقت نفسه راح يحضر دروس اللغات الشرقية في الكوليج دي فرانس, فتمكن من التحصيل 
بحيث اختاره السفير دي نوانتل 710152161 06 ليعمل معه في السفارة الفرنسية في إستانبول. - 


1١١ 


(هربلو )11] المسمى «المكتبة الشرقية»!''[02165)216 -116و816110]08] الذي 
اعتمد على كشف الظنون مع بعض التعديلات : «طبع (سقاليجر) في أثناء 
حياته في روما- من الكتب العربية: مؤلفات ابن سينا وتحرير الإقليدس وكتابا 
في الجغرافيا!"]. ولم يكن القصد من ذلك خدمة من [أراد] تعلم اللغة العربية, 
حيث لم يكن هناك معجم عربي, ولا كتاب في الصرف والنحو العربي» فتنتفي 
بذلك الاستفادة. وكان السبب الحقيقي هو القيام بتجارة الكتب في الشرق. إلا 
أن هذا التصور لم يلق رواجا في بداية الأمر. 


]1١[ 


- فواصل فيها دراسة اللغات الشرقية.. وصحب السفير في رحلة لبلاد الشرق الأدنى. ثم عاد إلى 
فرنسا حاملاً معه مجموعة نفيسة من النقود القديمة لتزويد متحف النقود. وفي عام 179١م‏ سافر 
إلى الشرق لشراء مخطوطات وتحف قديهة. وبعد عودته دعاه هربلو لمراجعة كتابه «المكتبة 
الشرقية». وأهم عمل اقترن به اسم «وجالان» هو ترجمته لكتاب «ألف ليلة وليلة»؛ صدرت في 
اثني عشر مجلداً (من عام 6 .اام إلى عام “| الاام ) وبهذه الترجمة الحرة أو المكيّفة, فتح جالان 
لأورنا نافذة واسعة على الأدب القصصي العربي, د حافلة بالتهويل والتهاويم عن 
العالم الإسلامي والشرقي بعامة.. 

وقد للنه الومت دار الخد يتطق للأزركيية الى يستوزة ( أنه اندر . ومن مؤّلفاته المخطوطة: 
« معجم النميات» و «فهرست مرتب للمؤرخين الأتراك والعرب والفرس « وو ترحية للفران»: .. إلخ. 
انظر بالتفصيل: عبدالرحمن بدوي؛ ؛ موسوعة المستشرقين. - ط5.- بيروت: : دار العلم للملايين. 
6 ه., 1598م ص: ٠١١‏ ممابعدها [المترجم]. 
هربلو (6؟51١-1596م)‏ مستشرق فرنسي من الرعيل الأول. مولده ووفاته في باريس. تعلم فيها 
اليونانية واللاتينية والفلسفة. وكذلك درس العبرية والسريانية والكلدانية؛ ثم درس العربية 
والفارسية والتركية, وقام برحلة إلى إيطاليا للدراسة. ثم رتب له «فوكيه» أع1*010011- وزير مالية 
لويس الرابع عشر- معاشا وغبنه سكرتيرا للغات الشرقية: 

وقد ترك هذا العمل بعد مدة. حيث عيّن أستاذاً للغات السريانية عا م 1197م في الكوليج دي 
فرانس. . توفي دون أن يتمكن من الإشراف على طبع كتابه «المكتبة الشرقية», فقاء 0 
جالان» 02311320 بالإشراف على طبعه. فظهرت الطبعة الأولى من الكتاب في باريس عام ااام 
تحت عنوان طويل.. ثم اعيد طبعه عام /ا/اام.. انظر بالتفصيل: عبدالرحمن بدوي:- موسوعة 
المستشرقين. ص 27١: - 27١‏ [المترجم : 

لكتبة الشرقية] طبعت أول مرة في باريس عام 1141 [ويذكر عبدالرحمن بدوي في موسوعة 
المستشرقين ص: 477 أنه طبع عام 5ام]ء ثم المرة الناية فى فاسرياك [بهولندا] عام 

1/ا/اام. 


[9] يذكر عبدالرحمن بدوي اسم هذا الكتاب, بأنه «نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان 


والجزر والمدائن والآفاق» للشريف الادرستى. وهو محختصر منتزع تمايعرف 3 «وكتاب روجار». انظر: 


ا 


وقد رفض المسلمون الإقبال على شراء الكتب المقدمة إليهم, لأنهم كانوا 
يخافون من بعد ذلك أن يطبع القرآن الكريم, ممايؤدي إلى ارتكابهم أعمالاً 
لاتليق بحرمة القرآن الكريم؛ كما يفعلون هم بكتبهم المقدسة لديهم, ويتعاملون 
معها بصورة غير لاثقة» ومن هنا رفضوا شراء تلك الكتب. ظ 

وهناك سبب منطقي آخرءهو وجود أناس كثيرين في الشرقء اعتمدوا لتأمين . 
عيشهم على نَسخ الكتب. فقبول المطبعة يعني الحكم عليهم بالشحاذة 
والتسول. 

يضاف إلى ماسبق أن الترك والعرب والفرس لم ترق لهم الكتب المطبوعة. 
رغم أنها أكثر فائدة وأسهل في قراءتهاء إلا أن الناس يفضلون عليها الكتب 
المخطوطة وان كانت رديئة الخط. 

وإن كان هناك من يتعجب لهذا الأمر ثمن جرب ذلك واعتاد على الكتاب 
المطبوع أكثر من المخطوط, إلا أننا لانرى فائدة تذكر من التحري عن أسباب 
الإقبال على المخطوط. والنتيجة أن هذه الشعوب لم ترحب بالكتاب المطبوع. 

وك رابك هر هواننات اونما الطسورعة لض اد باعة الكتب في 
إستانبول, ومع أنه كانت رمه أرقى ماتكون الطباعة بالحروف العربية 
وبخط قريب من خط اليد. وسعرها أرخص من سعر بيعها في الغربء إلا أنها 
بقيت مدة طويلة تبحث عمن يشتريها. وكانت النسخة المخطوطة من الكتاب 
نفسه تباع بسعر غال وبسرعة من قبل هذا الكتبي الذي أعرفه. أو من قبل 
غيره. 

وبعد طبع تلك الكتب في روما اقتصرت الطباعة باللغات الشرقية على 
الكعب القى تفية التضارى والمتصرين»: [انفيق كلاء غالان]؛ 

وكتب ابن سينا التى تحدث عنها (غالان) هي «القانون في الطب»!١!,‏ 
)١(‏ مكتبة ملّت: قسم فيض الله أفندي. رقم 0؟1١.‏ راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 


١ 


و« تحرير الإقليدس في اضيول الونلسة 37 وتاريح طباعة الكتاب الأول هو 
55م والثاني عام 694١م‏ (؟. . ١ه‏ ":!. . ام). 

وقد تبين من ذلك أن الكتب المطبوعة بالحروف العربية, ظهرت في الغرب 
في حوالي عام 4١5١م‏ [.51ه], وصارت تباع في إستانبول. وهناك مقالة 
منشورة في مجلة « تاربخ أنجمني» [العثمانية]!؟أ. عن تلك الكتب التي ألفها 
«أفضل الدين بك أفندي)7"). 

ولنتتحدث الآن عن الكتب التى لها أغراض تنصيرية ولها علاقة باللغة 
التركية: 

ففى الكتاب الذي ألْنفه (أدمون) بعنوان وثائق )ء) عن مدرسةه رأولاه اللغة», 
نرى مذكرة من السفير (ماركي دوباناق) سنة ١1/١9‏ م [3١1١ه]ء‏ يطلب فيها 
احيا ء المدرسة التى أنشئت نشئت بهدف تخريج مترجمين معتمدين للعمل في السفارة 
الفرضسية :بفد أن تعطلت مدة خمسين سنة. وقد خرلث امد كه إلى 5 
رونودو) للعمل بموجبهاء لكونه ملم باللغات ومُطلعًا على المعارف الشرقية. 
وفي الرد الذي كتبه (رونودو) توجد معلومات قيمة وأسماء كافة الكتب 
المتعلقة باللغة التركية. وأَقْدم تلك الكتب كتاب في صرف اللغة التركية؛ طبع 
عام ؟١71١1م[١5١٠١ه]‏ بعنوان: 
11606 1111811 1111110 111]10 11150 


لكاتبه 56120ئع 106 0لمستممعه111 
يليه كتاب آخر في قواعد اللغة التركية. طبع في باريس .177١م‏ [.4١١ه]‏ 


)١(‏ مكتبة ملّت: قسم جاد الله أفندي, ٠‏ رقم .١5861‏ راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 
[؟] توجد أعداد ال ل لبر [المترجم]. 
(1) مجلة تاريخ أنجمنيء السنة لا. ع(.4) 


(غ) .1890 ,35م ,ؤعناعصةا دعل دعصدعرز 165 تناك 1207215 ألرمو0 .11 


١ 


بعنوان: 
©1110 1118113 81310111211665 1101111113آ1 
ل [كاتبه] بعر دل.خ. وهو الذي قام بترجمة القران الكريم إلى اللغة 
وفي عام .177١م‏ [41١١ه]‏ نشر كتاب أوسع من كتاب :816 من قبل 
لقحو 5 بعنوان: 
©1110 112821106 31310012121162 
ثم يأتي أعظم كتاب في هذا الباب وهو القاموس الذي ألّفه منينسكي 
7>اومتمعء71 بعنوان: 
6510 ,106طهخ ,1011160 متتالة ]011212 1122كة تناع 0لا 05تتتدوع1 1 
والذي طبع في فيينا عام 1١1.154.‏ [91.١ه].‏ وهو يشتمل على معنى 
الكلمة العربية والفارسية والتركية باللغة اللاتينية والألمانية والفرنسية 
والإيطالية, إضافة إلى [ذكر] الفروق بين الجهات وطريقة نطقها. 
وقد اضطر (منينسكي) إلى صنع وتنفيد حروف جديدة» فأنشأ مطبعة لطبع 
الكتاب. بسبب ضخامة حجمه. وقد نشر له أيضنًا في التاريخ نفسه كتاب في 
القواعد بعنوان: 
0 21606 لتمطواع 5176 دعن اتاكص[ لطناتله م011 ستتقتاع مآ 
ونشر قاموسا في التركية واللاتينية عام /1541م [99١١ه].‏ 
ويذكر أنه طبع في روما عام 1570م [75.١ه]‏ قاموس من الإيطالية إلى 
التركية بعنوان «كتاب الكلمات». 
ولا أرى هنا فائدة فى ذكر أسماء الكتب الأخرى المطبوعة بالحروف العربية, 


]١[‏ رأيت الطبعة الثانية من هذا القاموس في إستانبول, وهو يتكون من أربعة مجلدات ضخمة وقد طبع 


إلا أنني أريد الرجوع إلى مقالة١١!‏ أبي الضياء التي تحدثت عنها فيما سبق 
وذلك لتوجيه النظر الى نقطة مهمة: 

بذك انو | لضعنا - «أن السفير الفرنسي في إستانبول مابين عام 049١م‏ 
[994ه] وعام ١١15م‏ [.١١٠٠١ه]‏ (ساواري دوبرو)!'! كَلّفَ أحد النقاشين 
ليقوم بنقش حروف خط النسخ والتعليق الفارسي. في أثناء وجوده في 
انيتا نيول واستعملت تلك الحروف في طباعة الكتاب المقدس بعد سنة من قبل 
(لوجه) في باريس.» ويقول: 

«مازالت هذه الحروف هي المستخدمة في تنفيذ وطبع الكتب المطلوبة في 
فرنسا باللغات العربية والفارسية والتركية. » 

ويظهر من القسم المتعلق ب (لوجه) من هذه الفقرة سهو واضح. لأن (لوجه) 
قد طبع الكتاب المقدس ليس بعد عام من ذلك التاريخ ولكن طبعه عام 6ام 
[هه.١اه].‏ 


ويتحدث اه المؤرخ احيد رفيق بك["] عن (ساوارى دوبرو) في مقالة له 


؟] ف اد السقير الفريي لدى نكال (من عام 504١م‏ إلى عام 1574م) 
«فرانسوا سافاري دي برف» استعان ب (استفانوس باولينوس) ) لإنشا ل يا 
صمّمت لها ا 0 0 موسوعة المستشرقين. ص 1١87‏ [المترجم]. 

شارك في حوب القن م عن انم الأرشيف المسكرى ودس مادة التاريخ في جامعة إستابر. 

دده ثم عين مدير لجمع التاريخ العشساني (1514م). . كتب في مجلات: 
الس ود ولق لد رتفا رد اله نديا : غزوات النبي الجليلة (5. 530 والقراة العقما تيرد 
المسهتورون 8 15م)ء ٠التاريخ‏ العام (.ثوة1ح-؟١وا‏ م [وهو في " مجلدات] ٠الحياة‏ في 
إستانبول في القرن العاشر الهجري ١411‏ أ را لسر الحا تقر مجر | ا 
سه 1 5 0 
م).. 

انظر: 3 :له .تناع نااءة5 عوامدجعهةن9 -:1511 مقط[ - 
[المترجم] 


١ 


ا كنا 000 اي (أدفرن اافى موظعين نيا 951 الى ان تقوو 
(لوجه) كانت رائعة 


ويذكر «مصطفى نوري باشا منصوري زاده الإزميري»1١!‏ في تاريخه المسمى 
«نتائج الوقوعات»)'"): أن أجنبيّاً في عهد مراد الثالث [81/4١-1590١م]‏ طبع 
كتابًا بحجم «تاريخ واصف» عام 4١م‏ 5 [95م], وذلك بعد حصوله على 
أمر سلطاني (فرمان) مسدلا باح كك تيا التركية [أي العربية], 
ويعفيه من الرسوم الجمركية, وألحقَّ نص الأمر السلطاني بديباجة الكتاب. وقد 
رايت اخدى فسبحد لدى شيخ الإنيالاة الأسبق حسام أفندي! !؛ لكن اسمه 


وموصوعه لم يبق في ذاكرتي ». 


]١[‏ مصطفى نوري باشا منصوري زاده (4754١-.189١م)‏ رجل الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر 
المبلادي ومؤرخ. تعلم يشكل خاص ثم درس ل والفارسية؛, توظف في ولاية «بورصا» َم 
6م ثم انتقل بعد سنة في مكتب تحرير الصدارة العظمى. وقد ارتقى في السلك الوظيفي إلى أن 
أصبح مستشاراً للصدارة عام 7/ا161م ثم وزيراً للمعارف عام 1887م. ثم وزيراً للأوقاف عام 
5م اشتهر بتاريخه المسمى «نتائج الوقوعات» أكثر من عمله الإداري. ويتكون تاريخه من 
أربعة مجلدات طبعت المجلدات الثلاثة الأولى عام 915؟١هء‏ أما الرابع مع الطبعة الثانية فقد صدر 
عام 1؟١ه.‏ وهذا الكتاب في تاريخ الدولة العثمانية. [المترجم]. 
انظر: ظ 9--24/498 :1ونلعمهاكلتاعمث نا 1 - 

(؟) نتائج الوقوعات (ط: ؟!) المجلد ا ص: .٠٠١‏ 

[9] يذكر عبدالرحمن بدوي هذا التاريخ بأنه عام 1694١م.‏ انظر: موسوعة المستشرقين. ص: 1/7 
[المترجم]. 

[غ] عمرحسام الدين أفندي (117/849١-141/1م)‏ شيخ الإسلام. حصل على رتبة «رعوس الهمايوني» 
[أي العلماء المعممين] وهو في سن الخامسة عشر. درس في عدة مدارس ثم عين قاضيًا على سلانيك 
وفي الوقت نفسه حصل على الرتب العلمية الخاصة بالعلماء مثل رتبة مكة المكرمة.. وقد ارتقى في 
السلك الوظيفي فأصبح رئيس لمجلس المعارف, ثم صدراً للأناضول (1809م) والروم ايلي 
(١14851م).‏ فشيخ الإسلام عام (1651م). وقد استقال بعد ثلاث سنوات 

انظر: 19/413-4 :أسنلعمهلعلاعصث اننا 1 - 
[المترجم]. 
١‏ 


هذا الكتاب هو «أصول الإقليدس». الذي مر بنا قبل قليل. ونفهم صراحة 
من الأمر السلطاني''' الملحق بالكتاب أنه بدأ بطبع الكتاب بعد أن حصل على 
إذن من الحكومة في ذلك الوقت؛ وأن الكتتاب طبع من قبل الراغبين في القيام 
بتجارة الكتب في الشرق كما قال (غالان)؛ وأن الحكومة كان لديها علم 
بالكتب المطبوعة؛ وأنها لم تظهر أية معارضة لإدخال الكتب المطبوعة إلى 
البلاد؛ وأن تجارة الكتب المطبوعة في إستانبول كانت موجودة. 

ومن هنا تظهر قيمة هذه الوثيقة المؤيدة لكلام (غالان). 

وأريد الآن أن أتحدث عن كتاب طبء!؟) في حلب عام 7/.57١م‏ [8١١١ه]‏ هو 
«مزامير داود». وهناك معلومات مطولة عن هذا الكتاب في مجموعة أبي 
اليا , 
ولفت نظره في ثنايا الايضاحات الواردة عن الكتاب عبارة تقول: «انه طبع 
بحروف خشبية» فكتب مقالة في جريدة «طريق» [إلا أنه] وضع في اخطاء 
لايليق لأمثاله بمن يشتغل بالطباعة والنشر أن يقع في مثلها. وأبو الضياء - 
وهو الذي يُعدٌ أكثر المهتمين وال متحمسين للطباعة والنشر في بلدنا 2 قام 
بالاعتراض على تلك المقالة؛ لكن لكونه لم يستطع الاطلاع على الكتاب أَدى 
ذلك إلى إطالة الكلام. 

وقد فحصت نسخة الكتاب الموجودة فى مكتبة ملّت!2) فوجدت أن الكتاب 
لم يطبع بالحروف. وأن صفحاته رتبت حسب قوالب الصحيفة المنقوشة على 
خشب البَقّس..وتكمن فائدتنا الآن من هذا الكتاب, الذي سوف أتحدث عنه 


)١(‏ راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 

(؟) راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 

(") مجموعة أبي الضياء: رقم ,4١‏ صفحة 1519. 
(4) مكتبة ملّتء قسم جار الله. رقم ؟. 


١ 


فيما بعد. بإعطاء فكرة عن فعاليات الرهبان الذين استقروا في سوريا. 

إن (ماركي دونو آنتل) - الذي تجول في تلك المناطق أثناء سفارته في حلب 
- يقول عن رهبانها!'': «إنهم كانوا يتشاجرون من أجل إدخال الناس في 
النصرانية, مثلما يدخل التجار في مشاجرات عنيفة من أجل الربح المادي من 
تجارة الأمتعة التجارية المربحة..» فهذا الكتاب لاشك صدر من قبلهم نتيجة 
أهداف دينية. ومن الغريب أن هذا الكتاب أوشك عندنا -أيضا- أن يتسبب 
في حدوث نزاع بين كاتبين. 

والحقيقة أن با الطياء ذكر فن نياية قالح المكنان البهنا'" : ان ومقطبعة 
حل سافى ]تقر لصحف القن قا يقس ] على لشب الراهب 
(اسناغوف) - الذي قدم من دير (أولآحيا) - وذلك بعد ضغطها بالآلة 
[الضاغطة] على الورق. أما كتابه الأول. فكان عبارة عن لف 0 طبقة من 
الورق مرتين. ويسمى هذا الترتيب في مصطلح الطباعة (مَتَمُنَ)ء أي (اين 
أوقتاود). وكان الكتاب يحوى ١4.‏ صفحة, وهو مزامير داود». 

وهذه المعلومات صحيحة. إلا أن النسخة الموجودة في [مكتبة] أميري أفندي 
هي ١١١‏ ورقة وتصبح 1417 صفحة. ولم أستطع أن أفهم الفرق بينها وبين كلام 
ابي الضياء افندي الذي ذكر انها 5٠.‏ صفحة. 

ومثلما كانت الكتب المطبوعة في الخارج تدخل إلى إستانبول في تلك المدة, 
كانت هناك المطابع اليهودية والأرمنية والرومية [اليونانية] تقوم بطبع الكتب 
في إستانبول. 

دا لس المترسى :و آوراء خبالانعي »!"! المي :تور كار 
ا له : رقم ١‏ صفحة 1519/9. 
["8] آورا م غالانتي من يهود تركيا. وكان مدرسا. له مكانته في جامعة إستانبول. وقد أصدر كتابه 

الكوو في اسل ول عام 1414م وهو في 1١4‏ صفحة من القطع المتوسط. ويتناول العلاقات بين 


اليهود والأتراك عبر التاريخ. ويأتي بإحصاءات قيمة عن أسما ء الموظفين اليهود المرموقين في 
مختلف مناصب الدولة العثمانية والتركية. ٠‏ [المترجم]. 
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ويهوديلر»١١'‏ [أي الأتراك واليهود]: أن اليهود أتوا بمطبعتهم حين جاءوا إلى 
تركيا عام 497١م‏ (894ه). 
ويقول في مؤْلّف آخر أيضا بعنوان «كوجوك تورك تتبعلرى» [أي أبحاث 
تركية صغيرة]: «من المعلوم أن اليهود القادمين من إسبانيا إلى تركياء قد 
جلبوا معهم معلومات وأشياء نافعة لهذا البلد. إلا أن أكبر النعم كانت المطبعة. 
فلنفكر قليلاً أن المطبعة كانت موجودة في إستانبول عام 491١م‏ [899ه], 
وبعد سنوات قليلة في (سلانيك)!'! في الوقت الذي لم تكن هناك مطبعة في 
كثير من البلاد الأوربية. وكان (جوتنبرغ) الذي أوجد المطبعة, وقام بترتيب 
أقسامهاء أجرى أولى تجاربه عام . 440١م‏ [800ه]. وقد تم طبع تسعة عشر 
كتايًا في إستانبول وسلانيك في عهد [السلطان] بايزيد القاني 
[441١25-1١101م]‏ وثلاثة وثلاثين كتابً في عهد [السلطان] سليم الأول 
[١10780-1011م].‏ وقد كتبت في الصفحات الأولى من تلك الكتب عبارات 
عبرية., هي ( تحت ظل سلطنة السلطان بايزيد الشاني)؛, ( تحت ظل سلطنة 
السلطان سليم الأول). وإضافة إلى ذلك فقد طبع سبعة عشر كتابًا آخر معلومة 
السنة. ولكن المطبعة مجهولة. ووجدت ثلاث مطابع في إستانبول. وفي سلانيك 
واحدة. تقوم بطبع الكتب باللغات العبرية واللاتينية واليونانية. وقد طبع فيها 
[أيضًا] قاموس لغوي عبري - تركيء با حروف العبرية لليهود القاطنين في 
إيران. وذلك في عهد السلطان سليمان القانوني [.07١-18177١م].‏ ومع أن 
الطباعة كانت موجودة في الدولة, إلا أنها لم تستفد من خدماتها» [انتهى 
كلام أورام غالانتي]. 
ويفهم من هذه المعلومات أن التهديد بالإعداءم(!) في عهد [السلطان] بايزيد 


)١(‏ توركلر ويهوديلر. صفحة .. وهذه المعلومات موجودة في كتاب آورام غالانتي أيضًا «وطنداش 
توركجة قونوش» [أيها المواطن تحدث التركية] ص:" و/ا. 

]"١[‏ مدينة سلانيك تقع الآن في اليونان. وكانت في عهد الدولة العثمانية مركزاً للجمعيات السرية 
والمؤامرات على الدولة العثمانية. [المترجم]. 


الثاني لم يكن مانعا من نشر الكتب. 
ولتكوين فكرة أوسع ل مفصلة عن الكتب المطبوعة في المطابع 
اليهودية في إستانبول. كنت أود الحصول على صورة من كتاب مطبوع بالعبرية 
في إستانبول. فراجعت « آورام غالانتي» بَكْ شخصياً. وعلمت منه أنه طبع في 
إستانبول التوراة مع تفسيرها بالعبرية فى عام 594١م‏ [. .9ه]ء وكتاب 
[آخر] في قواعد اللغة العبرية طبع عام 490١م‏ [1.1ه] . 
ولما قمت بالتحري عن أية وثيقة في هذا الخصوص على أمل نشرهاء باءت 
كل محاولاتي بالفشلء ولم أستطع الحصول على المعجم التركي - العبري, الذي 
ذكره رئيس الحاخامات السابق حاييم ناعوم؛ في المقالة التي كتبها بعنوان 
«كتاب بحراني» [أي أزمة الكتب] والتي سلمها «لنجيب عاصم» بك.. وكما 
كتب أورام غالانتي بك فإن المعجم المذكور في تلك المقالة قد طبع في عنصر 
[السلطان] سليمان القانوني: ولهذا سيكون العثور عليه مجال استفادة عظيمة. 
وقد قام (آبقار) من سيواس!١!‏ - مؤسس أول مطبعة أرمنية في إستانبول - 
بنقل آلات وأدوات مطبعية إلى إستانبول عام 051١م‏ [هلاوه] وذلك بعد أن 
تعلّم فَنَّ الطباعة في مطابع البندقية!']. وقبل أن يعرف ماهية الأغراض التي 
[حملها] معه, نُظر إليه [بعين] الشك والريبة» فألقي القبض عليه وحقق معه. إلا 
أن التحقيق أثبت براءته. فأخلى سبيله واستفاد (أبقار) من ذلك؛ فقام بإنشاء 
أول مطبعة أرمنية. وقد أنشئت المطبعة - التي لا أثر لها اليوم - في [حي] قوم 
قابي, ضمن عقارات كنيسة (سورب نيغوعوص). 
[ومن الأمور] شبه المؤكدة أنه قد تم فيها طبع كتاب لغوي عام 051١م‏ 
[91ه] وكتاب في الأدعية عام 1514م [/اا9ه] وكتاب خاص بطقوس 


]١[‏ مدينة سيواس: من المدن التركية الواقعة في الوسط الشرقي من تركيا [المترجم]. 
[1] مدينة البندقية من المدن الإيطالية تقع في الشمال الشرقي منها [المترجم]. 
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دينية عام 619١م‏ [91/8ه]١١).‏ 


وقام الروم [اليونانيون] بنقل لوازم مطبعة مشتراة من لندن إلى إستانبول 
لأول مرة عام 111١م‏ (117.١ه).‏ وكان القائم بذلك الراهب (نيكودموس 
متاكساس). حيث طلب المساعدة من البطريرك الرومي آنذاك (سيريل 
لوكاريوس). ثم قام مع صديقه المطران (كورنت) بمراجعة السفارة الإنجليزية 
لإيجاد حل في تخليص أدوات المطبعة ممايعوقها في الجمارك [العثمانية]. فقام 
السفير بإجراء المعاملة اللازمة, بناءً على طلب البطريرك المذكور؛ وبطريرك 
الإسكندرية أيضًا (جورا سيموس). وقام بمقابلة الصدر الأعظم. فرق في 
إقناعه بإخراج أدوات المطبعة من الجمارك. 


وكان البطريرك (سيريل) يريد تأسيس المطبعة في سفارة إنجلتراء إلا أن 
السفير اعترض على ذلك ونقل المطبعة إلى بناية كانت تقع تحت حماية السفارة 
بموجب اتفاقات سابقة [مع الدولة العثمانية]. وبذلك توفر ل (متاكساس) المجال 
للعمل بحرية من جهة. وانتفى خطر حصول نزاع [قد ينشب] بينه وبين السفير 
الفرنسي الذي كان يحمي الجزويت1"] من جهة أخرى. وفي السنة نفسها أي في 
عام 777١م‏ (7.١ه)‏ نشر الكتاب الأول الذي ألّفه صاحب المطبعة 


)١(‏ وقد وثقت هذه المعلومة من الكتاب الأرمني المسمى (ديب أودور) الذي يتناول الطباعة, وذلك 
بدلالة مؤلفه «أبيك مباحاجيان» ويعدٌ القيام بشكره واجبًا على تجاه المساعدة التي أسداها 7 

[1] الجزويت (اليسوعيون) من الفرق المسيحية, أسسها سنة 614١م‏ قسيس فرنسي يدعى «أنياس 
لايولا ». وكان الهدف من إنشائها التنصيرء وتكوين جيش محارب لنصرة البابا.. وقد ثبت تدخل 
الجزويت في الجرائم السياسية كقتل هنري الرابع وغيرهم . فاضطرت بعض الأمم لطردهم من بلادها. 
فطردوا سنة /1ام من هولندا, وفي سنة ام من بوهيمياء وسنة 127ام من مالطة, وسنة 
7١م‏ من روسياء وسنة ٠70١م‏ من البرتغال. حيث تآمروا على قتل الملك. وقد اشتهر الجزويت 
بالعمل في الخفاء ونشر الفتن والفساد بين الناس. 

الظر مكنة فريد وجدي:- دائرة معارف القرن العشرين. ط؟. - بيروت: دار المعرفة, ١/191م,‏ 
مادة: جزو: .١١١/17‏ 

وهناك كتاب من مجموعة ابي الضياة هيدن عام :1ه انعا نبول عن الجزويق: وقن قفَت 
بترجمته إلى اللغة العربية, إلا أنه لم يطبع حتى الآن. وعنوانه: التعليمات الخفية لجمعية الجزويت 
التنصيرية. [المترجم]. 


ا 


(نيكودموس متاكساس) بعنوان «رسالة صاد اليهود 1 واسمها الكامل غلئن 
النحو التالى: 
أ 13315 عتناة 20151311120216 3 111226م111 66 112 وكتتاز وع1 مامه 6ألةغا كتنامن) 
121600 تت و تمل 165 علص أتلنا دعم أء عستدكتلمء رعلع1 بال كماهد 
,1317 1© 3:35 
وتوجد نسخة نادرة من هذا الكتاب اليوم [1514ء] في المكتبة العامة 
وقد قافت الأدكفا ريا ابتحريض من الجزويت في 5 كانون أول عناء 
آم [ 8/2/9" . ١ه]‏ بالهجوم على المطبعة وتخريبها ثم سجن صاحب 
المطبعة (متاكساس) وكاتبت السلانا الإنجليزية. ولم ع في أن 
المترجم الذي كان معهم, وكان هن الخزوية: وتععقد أن الإنكشتارية > الذين 
ذهبوا لهدم المطبعة لحساب غيرهم؛ أيضًا - لم ينسوا نصيبهم. 
وبعد مدلة حوكم (متاكساس) وحصل على البرا ع2 وقام بتجميع مطبعته. 
التي كانت رغم التخريب لاتزال في حالة يمكن الاستفادة منها - ثم نقلها معه 
إلى خارج إستانبول!''. 


ولو كان الدافع وراء قيام الإنكشارية بهذا العمل هو الاعتراض على 


]١[‏ الإنكشارية هي فيالق عسكرية تتكون من أبناء ء الرعايا المسيحيين - وقيل المسلمين القع 
جمعهم وهم مابين السادسة والخامسة عشر من عمرهم؛ ؛ من مختلف الولايات العثمانية: بعد أن 
كانت مقتصرة على استانبول. وكانت الدولة تأخذهم وتجري لهم عملية الختان وتربيهم تربية إسلامية 
ثم تعينهم في إحدى الفيالق العسكرية. . وكان لهم شأن عظيم في الدولة العثمانية إيجابا نسلا 
انظر مفصلاً: عبدالعزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها؛ القاهرة . مكتبة 
الأنمجلو المصرية, 54.١‏ ١اهء‏ .198م: ١/ء‏ المترجم]. 

(؟) وثقت هذه المعلومات من مطران هليوبوليس «نادييوس». ونا :ضدين لهبالشكن: 


تف 


الطباعة؛ فإنهم لم يكونوا ليخرجوا منها إلا وقد جعلوها في حالة غير قابلة 
[للعمل] أو الانتتفاع بها. وهذا يدل على أنهم أصبحوا آلة لتنفيذ مآرب 
الجزويت؛ الذين كانوا غير راضين عن فعاليات الأرثوذكس الدينية. 

وفي كتاب التاريخ المسمى «انتشار الإسلام»!١!‏ - الذي قام بترجمته خليل 
خالد بك من اللغة الإنجليزية - فقرة تقول: 

(إن (نيكوةموصض معناراس )من .رهيان متاسف 1ك قد قام بنقل أدوات 

مطبعية إلى إستانبول ونشر رسائل الحادية...» ولاشك أن (متاراس) هو 

(متاكساس). كما يؤكد ذلك أيضًا (ميستاكيدس) أفندي في مجلة «تاريخ 
ا 

ويتبين من مجموع هذه المعلومات وجود مطابع مختلفة في إستانبول. كما 
يتأكد علم الحكومة بفعالياتها. وإننا نستغرب لاذا لم تنشأ مطبعة تركية 
اقتداء بتلك المطابع. . 

وبذكر بجوي[ *! في تاريخه!*) تحت عنوان «طباعة الكفار للخط»: 

«الحقيقة أن إيجاد الكفار لطباعة الخط عمل رائع, وفن نادر. وقد كتبوا أن 
حكيما بيدعى (إيوان كوتنبرك) قام باختراع المطبعة في مدينة [تسمى] 


.١ [7 خليل خالد بك: :- تاريخ انتشار الإسلام. صفحة‎ )١( 

[؟] مدينة واقعة في جمهورية ماكدونيا اليوغسلافية حالياً. [المترجم] . 

(9) مجلة تاريخ أنجمني: :.الشئة الأول صفحة 5١؟١١.‏ 

[غ] هو إبراهيم بجوي (١‏ (غ/1 ه١١‏ -1125م) نسبة إلى لذ بحو أو رعق شارك في الحرب العثمانية - 
التميضوئة: عين واليًا عاما على ولابة دياربكر. . كتب تاريخه الذي اشتهر باسمه في مدينة «بودن» 
2 ؛:؛ حيث استقرء وقضى فيها أيامه الأخيرة.. وتاريخه المذكورء يشمل الحوادث العثمانية التي 
جرت بين عامي . 051 ١-154/8١م.‏ انظر: 

| مترجم] 7 .لا5 .1988 .8/3 115316 :]15 .أونلءم10كلتكصة 72350 125516 - 
(0) تاريخ بجوي (ط. المطبعة العامرة) المجلد الأول. صفحة /ا١١.‏ 


ع 


«مايانس»[١!‏ عام .44 ١م‏ [844ه]. 
وقد مر على هذا ال سنة. وكل كتب الكفار بخط 
الطباعة؛ والصعوبات التي تكتنف تر تيب الحروف وتنظيمها في الطباعة, لاتقل 
عن تأليف الكتاب نفسه. الا لي الم ان سس الاباك 
وقت قصير جداً, ولايكلف من الجهد هنا تكلقه كقارة تسخة واحذة خط اليد »: 
ويزوّدنا «بجوى» بمعلومات أخرى مختلفة عن المطبعة. فيقول!'': «يقوم 
المؤلف بتأليف الكتاب. فيدفعه للطابع ويطبع نسخًا من هذا الكتاب حسب 
توقعهم للمقدار الذي يمكن أن يباع؛ وذلك مقابل أجر قليل. ولايجد الطابع بعد 
ذلك أب كلفة مناونة ثقيلة قنيها لو سمح له بطبع كميات أكثر بناءً على زيادة 
الطلب على الكتاب. وحسب تقديره للكمية التي يمكن ان تباع في المدن 
والبلاد [الأخرى] فإنه يبيعها للتجار المتوجهين إلى تلك الديارء وتصل إليه 
أجرة تعبه من تأليف الكتاب [حتى] و [لو كان] الهدف الرغبة في [نشر] العلم. 
وقد أصدروا قانونًا. لتشجيع التأليف و[نشر] العلوم. ولو قام الطابع بطبع 
الكتاب بشكل مغاير لآراء الكاتب أو أدخل فيه ما ليس منه؛ فإن الكاتب 
في هذه الحالة يرفض التوقيع على الكتاب. والكتاب الخالي من توقيع كاتبه 
في حكم المعدوم ». [يقصد أنه لا إقبال عليه في السوق]. 
يكذ المتاسية نقد فال ابو الشعب] + الذى اعبس فقير: من كام 
«بجوىي»-!5): 
ومن الأشياء الغريبة أن بجوي كان واقفًا على غوامض اللغة اللاتينية: ملم 
بمعارفهاء بحيث استخدم التعبير اللاتيني 5ذ:عدءع 511 الذي يدل على (النوع 
ا على الفرد). في الوقت الذي نراه يستخدم لفظ (باصمه) الذي يعنى 
]١[‏ مايانس 02ذ7 مدينة ألمانية. [المترجم]. 


(؟) تاريخ بجوي: (ط: المطبعة العامرة) المجلد الأول. صفحة .١١"5‏ 
(9) مجموعة أبي الضياء. رقم .4 صفحة 50؟١.‏ 
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بالعامية (طباعة)., ولم يستعمل كلمة الطباعة أو الطبع [الفصحى]. ويحتمل 
أن يكون السيت في ذلك أن استخدام كلمة (الطباعة) بدلة من (باصمه) يؤدي 
إلى الإشكال في أفهام الثاس. حيث لم يتدشر هذا اللفظ فيما بينهم مع إلمامه 
[أي بجوي] بمعنى هذا اللفظ. » [انتهى كلام أبي الضياء] . 

ومع أن تعبير الطباعة [باصمه] ليس من التعبيرات العامية البحتة, إلا أن 
استخدام تعبير الطباعة [باللفظ العربي] كان أقرب إلى الفهم وأسهل في 
توضيح المراد انه هذا اللفظ]:.وارق أن اختيار لفظ :و راضم كان مقضنزه) 
وذلك لوضع اسم تركي لهذا الفن, الذي يقوم بخدمة الثقافة التركية. 

ومن كل هذه المعلومات يفترض ببساطة أن تكون المطبعة معلومة لدى 
الجميع. وإذا تأملنا كثرة الكتب بالحروف العربية في بلاد الغرب. وفعاليات 
المطابع اليهودية والرومية [|اليونانية] والأرمنية, فإنه لا جدوى من وراء البحث 
الطويل عن أسباب عدم تأسيس مطبعة تركية؛ لأن عقلية ذلك الزمان ليست في 
وضع يجعلها تقبل مثل هذا العمل. وهذه حقيقة تصادفنا بشكل واضح. 

إناعدء انين المطبعة الذي أدى إلى منع البلاد من التقدم في [العلوم] 
والمعارف. وبخاصة في زمن [المؤرخ] «بجوي». الذي كانت الطباعة فيه شائعة؛ 
وعدم انشناء عطيعة تركية تايم بالمطابع الأخرى, دفعني إلى افتراضن أن تكوة 
هناك اسمان خرن - غير تلك ك التي تعود الى عقلية أحتحات ذلك الزمان - 
في تأخر الطباعة في البلد: وقد بحثت عن هذه الأسباب طويلا. . 

ويفهم من كلام (غالان) المذكور -فيماسبق - أنه من المحتمل جد أنه فهم 
الحالة الروحية السائدة انذاك بوصفه ملماً باللغات الشرقية, وأقام في استعانبول 

مع السفير الفرنسي (ماركي ذولق احلا والذي [يتلخص في] أن الأتراك 
كانوا يشعرون بامتعاض تجاه الكتتاب المطبوع. ويقوي هذا الشعور ما شوهد من 
نفاسة في الكتب المخطوطة في ذلك العصر. وكُلّما وقعت عين الإنسان على 
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الجمال المكنون في الكتب المخطوطة من الفنون البديعة؛ فإنها تثير فيه الشعور 
بالرغبة في امتلاك تلك الكتب وميلاً نحوها. وهذا جائز بالنسبة لإنسان اليوم 
أيضًا. ولحسن الحظ أن زيادة الأعمال المطبعية كل يوم - قد أدت إلى زيادة في 
نشر العلم والعرفان - مما أعاد الإنسان إلى رشده. لكن ياترى هل من الممكن 
رجوع أمثالنا - الذين لايعرفون قَدْرَ المطبعة وخيرها - إلى الصواب؟. 

وهناك سبب آخر هو: ترى ألم تكن السطوة [والاستبداد] - وهي سمة ذلك 
العصر الظاهرة - تشكل مانعًا لتأسيس مطبعة اقتداء بالأقليات؟ إني لا أعلم 
إلى أي مدى يتوافق تقليد أعمال الأقليات مع الفكر السائد في ذلك الزمان؟. 

فمثل هذه الأسباب العديدة أدت إلى التأثير في تأسيس مطبعة تركية 
واقتضى الأمر الانتظار حتى عهد أحمد الثالث [7./١١-.717١م].‏ 

وفي الحقيقة نحن لانستطيع الجزم بعدم وجود الطباعة حتى ذلك الوقت. فقد 
كان في إستانبول كما في الأماكن الأخرى قبل اختراع الطباعة: يتم طبع 
الأشياء البسيطة بواسطة القوالب المحفورة على خشب البَفْس. وكما رأينا من 
قبل فإن «مزامير داود» طبعت في حلب بهذه الطريقة. ولايخفى مدى المشقة 
[التي تقابل الإنسان] في استخدام هذه الطريقة, ولايمكن تقدير الجهد الذي 
سيبذل في إخراج كتاب يتكون من مئتي صفحة. 

وأقرب مثال لهذه الطريقة هو الكليشة الموجودة بين الكليشات القديمة في 
مطبعة الحكومة؛ رغم أنها تعود إلى السنوات الأخيرة.. وقد وجدت العبارة 
التالية على خريطة [منطقة بحر] مرمره!١!,‏ المحفورة على هذه الكليشة: 
«وسيدي صاحب الدولة» إذا أمرتم فَيَمكن عمل الكبير منها. عاء 17١١ه‏ 
(1719م).» والاحتمال القوي أن هذه الكليشة أعدت لتقديمها الى الصدر 


]١[‏ مرمره يطلق على: )١‏ شبه جزيرة تركية, أطلق عليها هذا الاسم لوجود مصادر الرخام فيه. ؟) البحر 
الذي يوجد بجوار هذه الجزيرة وهو يفصل بين قارة آسيا وأوربا. [المترجم]. 


5/ 


الأعظم الداماد إبراهيم باشا.!١']‏ ويتضح من ذلك وجود المشتغلين بهذه الأعمال 
في إستانبول قبل تأسيس المطبعة فيها. لكن عدم رغبة الناس في شراء الكتب 
المطبوعة المتوافرة آنذاك رغم رخص أثمانهاء يوضح أن عقلية الناس لم 
تسخوعية أهمية المطبعة تعد وتنا يدل على أن علامات النهضة عندنا لم تبدأ 
بمعناها الحقيقي إلا في زمن السلطان أحمد الثالث, ذلك العصر الذي شهد 
تأسيس المطبعة بشكل رسمي. وهذه الحقيقة تثبت مرة أخرى جرأة الرواد الأوائل 
الذين حاولوا تأسيس المطبعة وتؤكد نجاحهم أيضً. 
6 26 

أدت معاهدة «باساروفجا»!'! التي عقدت في بدايات عهد [السلطان] أحمد 
الثالث إلى انتقال الدولة من عهد متذبذب غير مستقرء إلى عهد تقرر فيه 
الصلح والاستقرارء وظهر نشاط علمي في البلاد. ظ 

فقد نفض عن الكتب غبار رفوف المكتبات وبدئ في ترجمة مايمكن أن ينتفع 
به الناس, مما أدى إلى تشكيل هيئة للترجمة؛ مكونة من علماء ذلك العهد في 


]١[‏ داماد (أي نسيب العائلة المالكة) إبراهيم باشا (.77١-.177١م)‏ الصدر الأعظم منشئ عهد 
الانفتاح. وقد كسب ثقة السلطان أحمد الثالث فأصبح من المستشارين الخاصين للسلطان. وفي عام 
9م عين في إدارة محاسبة الحرمين الشريفين. ثم عام 5١7١م‏ عين وزيراًء وزوجه السلطان بابنته 
عام 5١7١م‏ وأصبح عام 714١م‏ صدرا أعظم. فوقّع في السنة نفسها على معاهدة باساروفجا 
القاضية بإنهاء الحرب. وقد أعدم عام .17م بسبب قيام عصيان «بطرونا خليل». ويطلق على 

عهده عهد لاله 1316 (أي الخزامى) بمعنى الانفتاح. [المترجم] . 

[؟ | باساروفجا 2353:0108 مركز منطقة إدارية في ولاية «بانات» بجمهورية سلوفانيا اليوغسلافية. وقد 
تم الاعتراف بها في 3١‏ تموز ١17١م‏ حين عقدت معاهدة بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية. 
وبهذه المعاهدة توقفت الحرب بين الدولة العثمانية والبندقية والنمسا. انظر بالتفصيل: دائرة المعارف 

التركية.|المترجم]. 
::151لمم1110كمث ع1نا1 - 
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إستانبول. فكان أول كتاب يترجم هو تاريخ العيني1١]‏ المسمى «عقد الجمان في 
تاريخ أهل الزمان». 

ثم عقب ذلك جيه |كتاب] ترروضة العنا»: ذلك دا علماء ذلك العود 
بترجمة الكتب التاريخية المتعددة, والتي كانت موضع تردد في قبولها ضمن 
المكتبة, قبل اثماتى أو عشن شنوات غند اعداد نص وقفية مكتبة شهيد على 
بالا 1 

وأعطي العلم التجريبي أيضًا التقدير اللائق به. فإلى ذلك الوقت كان 
باستطاعة أي إنسان فتح عيادة طبية. وكانت الطبابة في أيد غير مؤهلة. وقام 
إبراهيم باشا باستصدار أمر سلطاني من [السلطان] أحمد الثالث إلى رئيس 
الأطباء [بقضي] بإجراء اختبار جديد لجميع الأطباء. بغية الحفاظ على صحة 
الناس والارتفاع بمستوى [مهنة] الطبابة!! 

ولم تبق الحاجة لإنشاء الجوامع الكبيرة في إستانيولء وإنما زيتت المدينة 
بقصور وأسبلة رائعة [في جمالها] وكان الشاعر سيد وهبي » بردد: 

افتح (الصنبور) بالبسملة واشرب الماء وادْءٌ لأحمد خان. 

وصار الرسم في ذلك العصر فنا مقبولاً ونجد في [كتاب] «سور نامه وهبي» 
حديثًا عن مدرسة للرسم تابعة لمدرسة النقاشة في حي أق سراي [بإستانبول]. 
حيث نفهم ذلك من وصفه لمسيرة حفل زفاف ابنة السلطان احمد الثالث من ذلك 
المكان. 


]١[‏ هو بدر الدين العيني ١‏ -1501م) الفقيه والمؤرخ الإسلامي. كانت له شكانة فكرية زم قد 
في عهده؛ وكان له اتصال بمعاصريه المقريزي والعسقلاني. . من أهم مؤلفاته: ١)عقدالجمان...‏ ؟) 
المقاصد النبوية في شرح شواهد شروح الألفية, *) عمدة القاري في شرح البخاريء. 4) زين 
المجالس.. وكتابه «عقد الجمان» في التاريخ العام ويتحدث عن الوقائع إلى عام 541 ١م.‏ وقد 
سمي أيضًا «تاريخ البدري». وهو في عشرين مجلد.. انظر: دائرة المعارف التركية. 
[المترجم]. 3 :ذدنلءمه1ءلكصث علهن] - 

(؟) دكتور عثمان شوقي بك:- تاريخ الطبابة التركية. ص: .١١1‏ 
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ويوجد في متحف إستانبول رسم نفيس لنقّاش يسمى «لوني», عاش في 
غهد [السلطان] احمد الغالث» ضور قانا ظريقًا يلبش غطاء على رأسة وشسك 
عصا بيده.. كما نشر ذلك في [كتاب] «مجموعة ألواح نقشية»١١).‏ ويرد في 
هذا الكتاب أيضًا «أن (قانتمير أوغلو دمه تريوص) يذكر في تاريخه الذي 
اله باللاتينية أثناء إقامته في افعاقول: والذي نوها «التاريخ العثماني »: أن 
لوني المذكور كان رسامًا في قصر السلطان [أي أحمد الثالث] في ذلك 
العهد. » 
وقد قام «وان مور»!'! أيضًا برسم صور لكبار شخصيات ذلك العهد. وترك 
لوحات عديدة عن إستانبول. من كل هذا يتضح لنا أن ذلك العهد انفتحت فيه 
المدارك؛ ولم تعد للناس المتعصبين أية قدرة على منع التجديد. 


ويصور الشاعر «نديم»["! ذلك التغيير في هذين البيتين: 


الشعب في عز وغنى والرعايا في أمن وراحة 
وأصحاب الفن في رفعة والعالم كله في مسرة 


كما يصور في شعره التالي - أيضًا - تقدير الناس للخدمات التي تقدمها 
المكتبة التى تولّى أمرها هو وتقبل الناس للكتابء وقيمة الكتب وندرتها: 


إحسان ايدوب كرم بويوروب همت ايله يوب 


)١(‏ تأليف مدير المتحف خليل بك. 
(؟) «وان مور» رسام قدم الو اسشعانيول في ذلك العهد وأقام فيها أكثر من ثلاثين سنة. وقد اشتهرت 
لوحاته ورسومه في الشرق والغرب بدرجة كبيرة. 
['] الشاعر نديم (.14١-.77١م)‏ من أسرة عريقة. إلا أنه دخل كافة مجالس اللهو والسفاهة. وحاز 
على تقدير السلطان أحمد الثالثء فعين مدرسًا.. والموضوعات التي يتناولها في أشعاره هي العشق 
والْمسرات.. وله ديوان مطبوع. انظر: موسوعة الرسالة المكتبية. 
1 لمترجم] 1 :59 .0151عم1110دمث 12252 115216 - 


لطف ايتدى بنده سينه كتبخانه خدمتن 
أول خدمت جليلك أفندم خد بيلور 
جوقدن جكردي خاطر أزاده حسرتن 
فكري هميشه بو ايدي كيم جمله صرف ايده 
أماكتابسز نيجهممكن دبو مدام 
ورديله جاك ايدردى كريبان م خنتن 
ياكلش بو إيكي جزوؤ يواكنده جمع ايدوب 
آنلرله ايلر ايدى اضاعت طبيعتن 
كير مزدى ياك نسخده اله عاريت دخي 
هركس بيلور كتابنك الببته قيمتن 
وفي هذا العهد الذي ظهر فيه الشغف باقتناء الكتب أسست ثلاث مكتبات 
مهمة, إضافة إلى مكتبة إبراهيم باشا. [وهي]: مكتبة أحمد الثالث داخل 
القصرء وفي الجامع الجديد [يكي جامع]. ومكتبة الشهيد علي باشا في 
[حى إوفا.. 
وقد رأى الذين قاموا بترجمات في هذه المدة أن الكتب المترجمة تعد كتبًا 
للخواص» وأنه قد حان الوقت لإعداد كتب أخرى. تكون موضع استفادة بقية 
الناسيوكان | السلطان] أحهنة العالك وريد أن يكون تسيب من تقد اليلد 
فزوج ابنته لإبراهيم باشاء [لتمتعه بعقلية فذة وقدرة كبيرة» حيث] تربع على 
أرقى منصب [بعد السلطان] في السلطنة. وربما منح صفة الصهر [داماد] لهذا 
الفسيت: 


١ 


وإبراهيم باشا من قرية «نسيسا» بالأناضولء وهو ابن علي أغا والي 
«ايزدين». قدم إلى إستانبول عام 784١م‏ (..١١ه)‏ فالتحق بالقصر 
السلطاني ضمن طائفة (الحلوجيين). وعمل في فرقة تَبَرْدَاران [أي حراس 
البلطة بمعنى الفأس]. ثم عين كاتب أغا دار السعادة [إستانبول] وقائمقام 
«لزبر» و«ركاب» عام 6١7١م‏ [/71١١ه]‏ وأصبح صهراً لأحمد الثالث عام 
5م [8١١1١ه]‏ وصدراً أعظم عام 111١م‏ [9؟١١ه].‏ 

وقد كتب رد على [السلطان] أحمد, الذي انتقده على إسرافه الزائد» حيث 
اشتهر به على ألسنة [الناس]: إن تدبيركم الحكيم يجبركم على تجميع ثروات 
ضخمة, وهذا ليس بالسيى. لأن المال مستنّد قوي للسلاطين. وقيامي بصورة 
مخالفة لما أنتم عليهاء لاقتناعي بوجوب بذل المال الذي تفضلتم به علي إلى 
الشعب. لأنني إذا قمت بتصرف مخالف لما أنا عليه. فسوف تُضيعون عرشكم 
وأَضَيَع منصبي. إن خزينة السلطان هي مال الأمة, فلا أقل من دفع بعض تلك 
الأموال إليهم. إما عن طريق السلطان أو وزرائه. فكما أن النظام والانتظام 
والاقتصاد في البلد من اللوازم؛ فإن السخاء أيضًا من الضرورات»!١١.‏ 


ونفهم من تلك العبارات أن إبراهيم باشا لم يكن من أولئك الذين لايعرفون 
حسابهم وغير مسئولين عن تصرفاتهم. وتعد كلماته تلك جوابًا مبكر) لما يمكن 

وقد قام إبراهيم باشا بتزيين القرية التى ولد فيهاء فأنشأاً قلعة وجامعا 
ومدرسة ومكتبة ووققًا خيرياً. وسماها نَوَشَهِيرأ"! [أي البلدة الجديدة]. 


)١(‏ المؤرخ أحمد رفيق بك: عهد لاله. صفحة .١0‏ نقلاً عن : سفارة ماركي دوبونناق. 
[؟'] نوشهير :ذداء71675 ولاية تركية في الوقت الراهن, تقع في الوسط الجنوبي من تركيا |المترجم]. 


دنا 


وقد أطلق عمومًا على العصر الذي استمرت فيه سلطنة أحمد الثالث 
تأثير هذا الاسم أن ذلك العصر كان عصر طرب وملذات, وهذا غير صحيح. 

وكان حديث الشعر والفن هو محور المجالس العامة التي تعقد, وكان الاتجاه 
العام هو الميل نحو آداب الفرس. وينبغي أله يعني :عن اليال ان الاعمحنات 
بآداب الفرس وتذوقها كان متأثراً بالمزاج وحسن تلقي الأتراك لها. 

إن الأمن والرفاه من أهم متطلبات ظهور وفو المواهب والفنون البديعة. وقد 
ثوافن فى هذا العهد من الأمن والرفاهية ما أدى إلى ازدهار البلاد. وفي ظل 
هذا أنشئت المطبعة,؛ التي تعد من أشرف المهن, والتي سوف تسدي خدمات 
جليلة للتراث والثقافة التركية. 

ولنبحث الآن عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى إنشاء المطبعة بشكل 
مباشر. ففي ذات الوقت ومثلما فعل إبراهيم باشا في الدولة العثمانية مع 
السلطان أحمد الثالث - حيث تولى تقديم برامج لحكومته -., كان هناك في 
فرنسا (الكاردينال دوفلوري) الذي تولى الحكومة باسم (لويس الخامس عشر) , 

ولما كان الكاردينال يرى أن مصلحة بلاده تقتضي عقد صداقة مع الترك؛ 
فقد أراد أن يقوم بمساعدة الحكومة التركية [العثمانية] التي كان وضعها غير 
مستقر في بداية عهد السلطات احيد الثالة:..وقك أرسل تعليماته لسغيرة ان 
امشانيول يعمُم فيها] انتهاج سياسة إبقاء الدولة داخل حدودها الراهنة!١‏ 


)١(‏ وثائق وزارة الخارجية الفرنسية. التعليمات المرسلة إلى السفير (ماركي دو ويلنو) في (70 مارس 
١4‏ من وزارة الخارجية الفرنسية. 


1 


ولتقوية هذه الصداقة أكثر وإيصال بعض المساعدات المتعلقة بمدينة القدس, 
أَرَسلَ محمد جلبي!'! الملقب ب «الثامن والعشرين» في بعثة دبلوماسية إلى 
باريس. 

ومحمد جلبي اسمه الحقيقي « محمد فائزي». وهو أبن لإنكشاري يسمى 


س0 و نْ 


«سكصونجي باشي سلعمان اغنا». وله الما م بالقراءة والكتابة, 2 مكل طن 


المشرل عان شعي مغلم بالانكتنا رن وأصبح مفوضًا من قبل الدولة في 
عقد معاهدة النمساء عام .7١م‏ (.؟7١١ه)ء‏ وكان يقرض الشعر'! 


وعندما ذهب محمد جلبي الئن باريس, اصطحب ابته «( سعيد أفندي» - الذي 
كان كاتبًا في الصدارة [العظمى] - في وظيفة كاتب أولء وذلك عام 9١1١م‏ 
(؟"١١آهم).‏ 

ومن بين التعليمات التي أعطاها «داماد إبراهيم باشا » «المحمد جلبي » ' أن 
جانب مهامه السياسية, وتقرير مايمكن تطبيقه منه في البلاد العثمانية. ويمكن 
أن نحكم على إصدار مثل هذه التعليمات بأنها أساس حركة اليقظة التي بدأت 
في ذلك كما سبق أن ذكر أعلاه. 


أورد «محمد حلبي » في كتاب رحلنه اغا الأشياء التي لم تكن موجودة 


]١[‏ محمد جلبي الثامن والعشرون ( ت ؟177ا١ام)‏ )؛ رجل السياسة في الدولة العثمانية في القرن الثامن 
عش ر الميلادي: اشتهر يسفارته فى فرنسا الكتاب الذي ألّفه بهذا الاسم.. كان مرخصًا عن الدولة 
العثمانية في معاهدة «باساروفجا» عام /١17١م..‏ رجع من باريس عام ١77١م‏ فعين في الديوان 
الهمايوني؛ واستمر فيه حتى عام .7/ا١ام؛‏ حيث نفي الى قبرص بسبب عصيان باطرونا خليل, 
وتوفي فيها عام 7 77١م..‏ عمل مع إبراهيم باشا بالفعل للاستفادة من المستجدات. 

[المترجم ] انظر 5 :1151 لنكمث ع1نا1 - 

)5 0 مالم . ص: 

فم رأيت من هذه الرحلة 0 طبعات: ط: : سعاوي أفندي ؟/ام ١‏ م وط: ياوا 2 وهي صمن مجموعة 
ابي الضياء -., وط: قديمة, لم يذكر عليها اسم المطبعة. وهي أكملها. 

[غ] حوا ل هذه الرحلة انظر أيضًا : -عمسةماءعمداء5 دكصدء] صنصتلمعقء أعصطع3 28 :عع من متا - 

131-17 :لز5 (1987 مدالط) 199 :1:و533 ,51 الله :معأعلاعظ .51 
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عندناء مثل وصفه للقنوات التي شاهدها وعَبَرّها. حيث يقول: «إنها من أروع 
الفنون الجميلة وهي تعد أمراً عجيبًا. ومن الصعوبة وصفها حق الوصف من دون 
رؤيتها على الطبيعة». 

وقد دعي لتمثيلية مسرحية (في دار الأوبرا), فلما كانت غريبة عليه 
استفاض في تعريفهاء فقال: «إن في باريس نوعا خاصاً من اللعب يسمونه 
(الأوبرا) يظهرون فيها فنونًا عجيبة؛ ويجتمع لها جمع غفير».. وهو لاينسى 
أن يسجل لنا كل شيء جديد لفت نظره. فيصف حوضًا ينزل منه درج سلم 
صنيوين ليدم المنقوش وينزل عليه الماء من أعلى إلى أسفل, وعند جريان 
الماء على الرخام تختفي درجات السلم, اواو دي بودي 
من الماء. ثم إن السلم بعد ذلك يصبح كأنه مصنوع من فقاعة من الرغوة.. وهو 
بهذا يعطي أفكاراً مستقبلية لقصر جاغلايان. 

ويرور ويتجول في كثير من القصور والكنائس والمكتبات: ريرى أن باريس 
مختلفة اما عن إستانبول. ويسجل كل ماتقع عليه عينه؛ لكنه لايتحدث عن 

انل لا يتتحدث عن المطبعة؛ فإنني أقصين زذلك آنة لم يعدها شيئً 
جديداً عليه. حيث نجد هناك فقرة في رحلته تشير إلى أن لديه فكرة كاملة عن 
طبع الكتب.. 

اضطر محمد جلبي بمناسبة استطلاع هلال العيد إلى إرسال أناس إلى (المنجم 
خانه) التي اتخذت مرصدا, فلما سمع كلام هؤلاء الذين ذهبوا للمرصد, تشوق 
لرؤية المرصد فقام بزيارته. وبعد أن قدم معلومات عديدة عنه. انتتقل إلى 
الحديث عن الطباعة؛ فاستخدم كلمة (بِاصّمّه) التي استخدمها [المؤرخ] إبراهيم 
بجوي. وهي كما مر تعني الطباعة. أنه لم يفل في لحديث عن الطلباعة 
لهذا السبب [أي أن الطباعة كانت معروفة في عهده]. 
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والذين كتبوا عن هذا الموضوع قاموا بالبحث عن الأسباب؛ لأن هذه النقطة 
لفتت أنظارهم. إلا أن الأسئلة في هذا الجانب بقيت بدون أجوبة. لكن [مع كل 
ذلك] وكما يفهم [أيضًا] من الفقرة السابقة أن هذا السكوت وعدم التفصيل في 
الحديث عن المطبعة. هو سكوت مقصود. لأن الحديث عنها سيكون من باب 
إعلام بالمعلوم. 
وحتى لو أن «محمد الثامن والعشرين» لم ير مطبعة في إستانبول فإن 
الافتراض قائم على أنه رأى كتابًا مطبوعا. مما يقضي ذلك على الرغبة في 
رؤية المطبعة. ولهذا السبب أيضًا لم يتحدث عن المطبعة في كتاب رحلته. 
ويذكر (سن سيمون) في مذكرات١١)‏ أن «محمد جلبي» قام بزيارة لإأحدى 
المطابع في باريس. ولعل سبب هذه الزيارة هو بمناسبة علاقة سعيد أفندي 
الشخصية [أي بدافع حب استطلاعه على مايخص الطباعة بوصفه كاتبا]. 
ويمكن أن نثبت هذا [الادعاء] بالقول إن سعيد أفندي لما رجع إلى إستانبول قام 
بالبدء في هذا العمل مباشرة. ويذكر [المؤرخ] جلبي زاده عاصم أفندي في 
تاريخه!') عن محمد جلبي الثامن والعشرين؛ وسعيد أفندي [أي ابنه] مايمكن 
أن يستفيدا منه في هذه الرحلة من الأوربيين. فقال: «إن جنس الإفرنج الذين 
يعدون من شياطين الإنس قد أعملوا آلة الفكر والخيال لتحصيل كل أمر صعب 
وتسهيل الوصول إليه. ويمكن للناظر البصير مشاهدة ذلك». 
وكان سعيد أفندي صاحب الفكر الصائبء قد فكدّر في أن تكون هذه الرحلة 
فرصة للقيام بإنشاء مطبعة, وذلك لتسهيل سبل التحصيل العلمي أمام 
الناس. وقال [المؤرخ المذكور في كتابه] عنه أيضًا: إنه [أي سعيد أفندي] قد 


."87 صفحة‎ ١4 سن سيمون: المذكرات. المجلد‎ )١( 
.١7١١ (؟) تاريخ جلبي زاده عاصم أفندي (ط. متفرقة) صفحة‎ 
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تشاور مرات عديدة مع إبراهيم آغا!١!‏ - المترجم بالقصر السلطاني العالي - 
وهو المشهوة لةبسفة الخبال:وبالبرور في العل الرياضية والقتون:>- في امير 
إنشاء مطبعة ودفع الفكرة إلى حيز التنفيذ. 
وقد أثر عن إبراهيم متفرقه أنه قال حين بدأ العمل في هذا الصدد: «إن 
إيجاد هذا الفن [الطباعة] وظهوره معلوم منذ مدة طويلة, إلا أن ذلك يحتاج 
لدعم ومساندة مادية ومعنوية من ذوي الاهتمام والرغبة, لإظهار هذا العمل إلى 
حيز التنفيذ». 
ويذكر «قاراجون» أفندي في ترجمته لإبراهيم متفرقه على هذا النحو.!! 
«ولد إبراهيم متفرقه عام 1174م (86١٠١ه)‏ في مدينة «قولزوار»!"!؛ من 
أسرة نسي نجوه فقيرة: 50 تستانتي. ورغم فقره فقد استطاع 
إكمال تعليمه في مدرسة دينية كبيرة. وكان ينوي أن لصبم راهب ورمحاكنا. 
وقد أسر عام [159] (4.١1ه)‏ من قبل مفرزة عسكرية عثمانية؛ على أمل 
أن يؤخذ منه فدية فيطلق سراحه. ولما لم يتقدم أحد لدفع فدية عنه أحضر عام 
[1196] (5١.١1ه)‏ إلى إستانبول وبيع أسيراً. 
ويورد صديقه (دوسوسور) السبب الذي دفع هذا الطالب المجري المجد إلى 
الدخول في الإسلام. فيقول: «وقع في إستانبول تحت يد رجل ظالم فظ. وعاش 
مدة طويلة في حالة من البؤس. ولما لم يتحمل العبودية أعلن إسلامه. واطلق 
عليه اسم إبراهيم. وكان رجلاً ذكيًا نشيطًا. فقد ألم باللغة التركية ومبادئ 
الدين الإسلامي في عدة سنوات؛ وأصبح ذا مقعدرا :| شأن !4 سن انه 
]١[‏ سيأتي الحديث عن حياة إبراهيم متفرقه في صلب الكتاب. وانظر ترجمة له أيضًا في: 
ألك .معاع1اع8 .1ع11لمك] 1 7 ال 11011ا15ها كا 223153351 عاأكنا!' عللا -:وعكلجء8 8117321 
[المترجم] 715-7 :نزو .(1962 مستعاظ) 104 :1نهة5 ,26 
)١(‏ مجلة تاريخ أنجمني. السنة الأولى. صفحة .١78‏ 


[؟] قولزوار (1501025761) 120109731 هي مدينة [011) في رومات اانا [المترجم]. 
(4) مجلة تاريخي أنجمني: السنة الأولى. صفحة .١78‏ 
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أنّف كاب ]١1‏ بعنوان «رسالة إسلامية» ممايدل على قكنه من تحصيل العلوم 
الدينية [الإسلامية]؛ إلا أنه - حسب مايروى - لم يتقيد بتعاليم دينه الجديد. 

وقد جاء في وثيقة كتبها المترجم بالسفارة الفرنسية (دولا قرووا) مخاطيً 
السفير (ماركي دوويلنوو) في ١0‏ أكتوبر عام لا"/ا١م‏ [.؟6./5/1١١ه]‏ 
«رغم اهتداء إبراهيم إلا أن لايلتزم بأركان دينه الجديد كلها. فهو يتناول 
المسكرات». 

وتدل هذه الفقرة على حاله بعد قبوله الإسلاء!*). 

ونفهم من كل ماسبق بشكل صريح أن الطباعة والمطبعة ليست أمراً مجهولاً 
في إستانبول إلا أن إمكانية تطبيق هذا الفن فيها لم يكن ممكناء خوفًا من نفوذ 
التعصب وسطوته. وبعبارة أخرى أن الوقت لم ييحن بعد في ذلك العهد ليسمح 
[باستخدام] ذلك الاختراع. 

وقد أراد إبراهيم متفرقه الذي كان يتفق مع سعيد أفندي قاماء أن يبدأ 
بالعملء. بعد أن شعر أن الوقت قد حان لتأسيس المطبعة. التي قام مواطنه 
[المؤرخ] « بجوي» بالتنويه عنها في تاريخه للأجيال التالية. فكتب رسالة 
يوضح فيها مزايا الطباعة بعنوان (وسيلة الطباعة) وقدمها للصدر الأعظم 
داماد إيراهيم باشاء وطلب منه منحه الإذن بطبع كتب اللغة والتاريخ والطب 
وعلم الهيئة والفلك وسائر الفئون, ماعدا التفسير والحديث والفقه والكلام. 

وقد لخص إبراهيم أفندي في «وسيلة الطباعة» أهمية الطباعة جور رالعة: 
حيث ذكر في البداية كيف أهمل اليهود والنصارى نشر كتبهم الدينية في 
عصور سابقة. وبعد أن بين أن المسلمين على العكس من ذلك اعتنوا بالقران 


]١[‏ مكتبة أسعد أفندي: رقم .١١41/‏ [هذا الكتاب حققه ونشره بدراسة وافية د.أسعد جوشان.. 
المترجم] . 

(*) قام الباحث نيازي يركس 565 21321 بالتحري عن حقيقة قصة حياة إبراهيم متفرقه. وبخاصة 
في الوصول إلى اجوبة مقنعة للتناقضات الكثيرة في حياة إبراهيم متفرقه. كما تحكيها الروايات..- 
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الكريم والحديث [الشريف] وضبطه: تحدث عن ضياع كتب كثيرة في أيام 
جنكيزخان وهولاكو, وفي اثنا ء وقوم الأندلس في يد الأوربيين, وعدم بقاء من 
يقوم من الخطاطين أصحاب الهمم في تلك العهود. بنسخ الكتب الكبيرة» وأن 
ماكتبه الخطاطون الباقون قد امتلأ بالأخطاء.. ثم شرع في التعريف بالطباعة 
وأجمل فوائدها على النحو التالي: ظ 

-١‏ إن إتاحة بعض الكتب المهمة للخواص والعوام بكثرة أمر مفيد. 

؟- إن طبع آثار المؤلفين يؤدي إلى إحيائها ونشرها بين المسلمين. 


- وقد بحث الموضوع بحثاً دقيقاً وتوصل إلى النقاط التالية: 

١‏ - أن إبراهيم متفرقه لم يكن مجرياً» وإنما كان من ترانسلفانيا 17805/178012, وكانت تسمى في عهد 
العثمانيين أردل 51061. 

؟ - أن إبراهيم متفرقه لم يكن من المؤمنين بعقيدة التثليث, بل كان يؤمن بعقيدة التوحيد. ولما لم يستطع 
إظهار ذلك: هرب إلى الدولة العثمانية؛ التى كانت تؤمن بعقيدة التوحيد. من طغيان الكنيسة 
الكاثوليكية التي كانت تحكم المجر وترانسلفانياء وقد أصبحتا من الأراضي النمساوية بعد 
استعادتها من العثمانيين. 

" - أن أسر متفرقه وبيعه في إستانبول قصة ملفقة من قبل راهبين كاثولكيين معاصرين له. هما: 
علة5222761 01161و 6.01 وذلك لإظهار 2 لم ينس ماضيه النصراني ٠‏ ولو بعد اسلامه 
بمدة طويلة, وأنه لم يعلن إسلامه إلا تهرباً من ظلم سيده العثماني وقساوته.. 

4 - أن المجالات التي اشتهر فيها إبراهيم متفرقه هي الطباعة والجغرافيا والعلوم. وهذه المجالات الثلاثة 
هي النقاط المشتركة بين رجال العلم الذين قاموا في وجه الكنيسة في كل من هولندا وبريطانيا والمجر. 
ولايمكن لراهب أن يتعلم هذه العلوم ويظهر اعتراضه للكنيسة. 
ومن خلال مؤلفات إبراهيم متفرقه يظهر إطلاعه الواسع على تلك العلوم. 

ه - أن الرسالة التي ألفها إبراهيم متفرقه لم تكن بهذا العنوان: رسالة إسلامية, وإنما هي: أصول الحكم 
في نظام الأمم -وهناك كتاب بعنوان: أصول الحكم في نظام العالم من تأليف حسن كافي الآقحصاري 
وهو غير الذي نحن بصدده- وقد ألفها للإسهام في القضاء ء على هنا حصل في الدولة من تأخر. وذلك 
بالاستفادة من الأنظمة العسكرية في اووناوةة سات عرق الجيوكن الأوربية على الجيش العثماني, 
وأسلحتها الحديثة؛ وحجم التجارة الغربية؛ وضرورة الاهتمام بالعلوم والمعارف.. وقد أجرى في هذا 
الصدد مقارنة بين الدولة العثمانية والدول الأوربية, وتفوقها على الدولة العثمانية.. 
وعنوان الرسالة بهذا الشكل (رسالة إسلامية) ليس من وضع متفرقه, ومحتوى الكتاب بعيد عن هذا 


العنوان. 
نََ 

انظر للأدلة وبشكل مفصل: نيازي بركس: المعاصرة في تركيا. ص ٠‏ 8 ومابعدها. 

| لترجم]. 8 .93397 831 -ناع 120 :151 .قطتكة[كقلع 2ب علع:زكلكنا1 -نوعء1دء8 0/1721 - 
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*- بما أن خطوط الكتب |المطبوعة] مقروءة وواضحة وجميلة؛ فإن ذلك سوف 
يسهل الأمر على المعلمين والمتعلمين. كما أن حبر الكتب المطبوعة ثابت 
لايتأثر بالماء مثل الكتب المخطوطة. ظ 

4- الطباعة عمل مربح. وتكلفة مجلد واحد [من الكتاب المخطوط] تساوي 
آلاف الكتب [المطبوعة]. وبذلك تنخفض أسعار الكتب ويستفيد منها 
الجميع. 

0- إمكانية البحث عن الموضوع المطلوب في تلك الكتب بسهولة؛ حيث تزود 
بفهرس مجمل في بداية الكتاب وفهارس مفصلة في نهايته. 

1- تخفيض أسعار الكتب يكون سببًا لقيام الشعب في المدن والقرى النائية 
بالاستفادة من الكتاب [والإقبال عليه]. 

7< إمكانية تاسيسسن مكتبات كبيرة فى المدن [وبالتالى] يتزايد عدد طلاب 
1 1 : 

4- كما أن الدولة العثمانية رفعت من شأن الأمة الإسلامية بالجهاد. فإنها 
سوف تخدمها حين تقوم بنشر الكتاب. 

9- يعرف الأوربيون قيمة الكتب العربية والفارسية والعركية: فيقومون 
هيا إلا أن الكتب التي يطبعونها مليئة بالأخطاء؛ ويستعملون الخط 
المغربي. ويقومون بتقليده, وذلك الخط خال من أي أثر للزيئة والحسن: 
وهو مبني على الخطاً. ويحتمل أنهم في المستقبل إذا وجدوا المؤهّل لذلك 
سوف يطبعون المؤلفات الشرقية بشكل واضح وصحيح., ويرسلونها إلى 
البلاد الإسلامية. ويجلبون بذلك الأموال من المسلمين. فكما أن المسلمين 
فاقوا الكفار في كل النواحي فينبغي أن يتقدموا عليهم في هذه الناحية 
ايض 

-٠‏ ومع أن موضوع هذه الصنعة قد نوقش بين الوزراء [فيماسبق] إلا أن 
صعوبة هذا العمل لم تتح الفرصة لتوافر المؤهلين له. ولذلك لم توجد 
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إمكانية لتحقيقه. أما الآن فإن الإمكانات لوجود المطبعة متوافرة. وطبع 
الكتب التي يحتاج إليها العالم الإسلامي سوف يزيد من شأن وشرف 
الدولة. 


إلا أنه ظهرت بعد تقديم هذا الطلب علامات التردد والرفض من قبل بعض 
0 محدودي الفكر. حيث يقول عنهم (دوسوسور) صديق إبراهيم 
أفندي('!: إن رجال [الهيئة] العلمية!'! في هذا البلد لكونهم ذوي نفوذ لم 


0-7 بهذا ا ا جد د مر بي فقة على 
0 و وموصو ياي ا العام وأنه خطر على 
المعاملات الدينية ». 


وقد اراد إبراهيم متفرقه افندي ان يقف امام جميع محاوللات ا منع, فقدم 
للصدر الأعظم إبراهيم باشا طلبًا!''. يطلب فيه فتوى من شيخ الإسلام وفرمانا 
من [السلطان] احمد الثالث, يسمح بتر الكنس. وقدم له نموذجا للطباعة, عدة 
صفحات من تجارب طباعة قاموس «وان قولي»1! الذي يزمع نشره بعد 

تصحيحه وثرتيبه. 

.١/87 مجلة تاريخ م أنجمني: السِيَة الأولن: صفحة‎ )١( 

[1] كانت ا الحاكمة في الدولة العثمانية ماعدا السلطان تتكون من ثلاث. هي: 
أ- العلمية: : ويقصد بها فئة العلماء. نسبة إلى العلم. وكانت تتمثل في شخص شيخ الإسلام؛ 
ب- السفة: تسد التي الامو لسرن الماك ينا نضنة الى السيف: 
ج- القلمية: ويقصد بها القائمين على تسيير أمور الدولة في مختلف الدوائر الحكومية .[المترجم]. 

() راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 

[ء] هو: ترجمه ة قاموس «صحاح اللغة وتاج العربية » لإسماعيل بن حماد الجوهري. وقد ترجمه محمد بن 
والقضاء في بلاده. له تآليف عربية. منها «إثبات المسموعات- خ»» و «تعليقات على درر الحكام 
في شرح غرر الأحكام- خ» في فقه الحنفية, يسمى نقد الدرر»,. ورسالة في «كراهية الذكر وصلاة 
الرغائب- 22 وترجم لين التركية «(كيمياء السعادة» للغزالي, إضافة إل «الصحاح» الذي نحن 
بصدده. انظر خير الدين الزركلي:- الأعلام- طه. بيروت: دار العلم للملايين» .198م: 19/1. 
[المترجم]. ظ 


١ 


وقد جاء في كتاب إبراهيم باشا رد على الطلب المذكور: «نظراً لأن الموضوع 
نافع للعلماء وطلبة العلم» ويسهل الوصول [إلى العلوم والمعارف] فقد تقرر أن 
يقوم المذكور بالتشاور مع المكرم وزير الحربية» ووزير المالية. لمساعدته في 
إعداد الأوراق اللازمة وترتيب الأمر حسب نظام معين. ». 


2 


ويتضح من هذا المعروض الذي لايحمل ختما ولا توقيعا ولاتاريحًا. أنه كتب 
قبل إصدار الفتوى والفرمان بمدة وجيزة. وأن المخاطبّين في كتاب الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا هما وزير المالية محمد باشا وهو صهر الصدر الأعظم. ووزير 
الحربية مصطفى باشا وهو أيضًا صهره. 

وأهم النقاط التي احتوتها الوثيقة هي١١):‏ 

ا أن إبراهيم متفرقه بدأ كتابه للصدر الأعظم بالدعاء له ثم بين له أنه 
«مستعد لتأسيس المطبعة وإقامها على الوجه المطلوب بعونه تعالى: وذلك بعد 
أن تصدر الأوامر العالية التي تسمح بطبع الكتب وتقضي بإحضار الآلات 
اللآزفة درون له ان سدور امو سام يسمح بطبع الكتب ون ل كون لتر 
حسن على الطلاب الساعين في طلب العلوم الشرعية, والذين لايملكون المقدرة 
على امتلاك الكتب وباعث لهم على اقتناء الكتب النفيسة بأسعار زهيدة». 
وذكر6ايفا «مع أن توافر الكتب والرسائل وسيلة لتحصيل العلوم؛ إلا أن أمرأ 
حسيما وربحا عظيا مثل هذا متوقف على الإعانة الربانية ثم على همة الدولة 
العلية. وبخاصة ذاتكم العلية صاحب الدولة». 

؟- وذكر إبراهيم متفرقه أفندي في طلبه ذاك: إنه من المناسب أن يبدأ عمله 
بطباعة الترجمة التركية لمعجم «صحاح الجوهري» المسمى «كتاب وان قولي». 
فهو كتاب مشهور ومعتبر ونسخه قليلة وتشتد حاجة العالم والمتعلم إليه. لذلك 


247 نقلت هذه الاقتباسات من مقالة «إحسان بك أفندي» المنشورة في مجلة «حيات». رقم [العدد]‎ )١( 
كما تم اقتباس خلاصة كتاب «وسيلة الطباعة» من قبل.‎ 


د 


فإن نشره قبل كل شيء ضروري. . بعد أن قام بتصحيح وترتيب عدة صفحات 
من أوله وطبعه.. قدمها نموذجًا إلى الصدر الأعظم. 

8 ثم بدأ إبراهيم متفرقه أفندي سطراً جديدا ليوضح أهدافه. فكان الهدف 
الأول هو: إنه يأمل أن يصدر أمر [مرسوم] بطباعة خمس مئة نسخة من معجم 
«وان قولي». لإصدار الكتاب في زمن وجيز وبأقل كلفة. وأن يصدر الكتاب 
بصورة من ذلك الأمر [المرسوم]. 

4- وفى الفقرة التى عدّها الهدف الثانى؛ عرف فيها فنّ الطباعة ب« أنه الفن 
الخديد:والأمن المفيق» وهو من الأعمال الصتاعية .:ومكن الاستتقادة نه فى أنواء 
من المهن. منها: حرفة الرسم, وطبع الكتب» وطبع أشكال الحروف الجميلة 
[حسب الرغبة]؛ لتحسين المسكوكات النقدية وضربهاء كما أنه يقوم بتسطير 
السطور, ووصع وترتيب الكلمات. ووصع الأختام على الورق». ويدعي ان 
«هذا الفن المحجوب [عن الناس] طريقة [جديدة] في نشر وتصحيح الكتب. 
وهو سبب لمنافع العباد» ويقول «إن قيام سعادة الصدر الأعظم بالإشارة على 
حضرة مفتي الأناء وشيخ مشايخ الإسلام بإصدار الإذن [أي الفتوى] بذلك 
سوف يكون أمراً مستحسنًا لدى الناس ليتبينوا أن العمل موافق للشرع المبين. 
وسوف يطبع هذا الأمر بأول [كل] كتاب». 

ه- ويشرح إبراهيم متفرقه أفندي هدفه الثالث بقوله: «لأن الباعث والمسبب 
لوجود هذا الأثر الجديد والفن المفيد. سوف يدوم ذكره إلى يوم القيامة ويكون 
ذلك سببا في استجلاب دعاء الناس له بالخير من قبل كافة العباد ». 

ويرجو «استصدار أمر من المقام السامي يسمح بطبع كتب اللغة والحكمة [أي 
الفلسفة] والهيئة والطب والحساب والتشريح والهندسة وكتب المسالك والممالك 
والجغرافيا. وسوف يتصدر الفرمان صدر كل كتاب يطبع». 

1- وخصص إبراهيم أفندي هدفه الرابع لقضية تصحيح الكتب. فقال: «إن 
تعيين بعض من الأدباء الأفاضل وعلماء اللغة - برغبتهم الذاتية - لتصحيح 


د 


الكتب سوف يقضي على الأخطاء والسقطات والأغلاط. وأقنى أن يصدر أمر 
بتعيين ثلاثة أو أربعة من هؤلاء الأفاضل الذين قاموا بتصحيح تجارب طباعة 
النموذج المقدم لكم. من أجل إكمال تصحيح بقية الكتاب. وسوف يدرج أيضنًا 
هذا الأمر السامي في صدر الكتاب. » وقد كتب في الجانب الأيمن من المعروض 
اسماء الذدة تعهدوا القنا م بالتصحيح. . وهم: صاحب الفضيلة «إسحاق أفندي» 
و«وصاحب أفندي» و«وأسعد أفندي», وشيخ إجامع] قاسم باشا «موسى 
أفندي». 

إلا وبعد ذلك ذكر إبراهيم متفرقه أفندي في سطر جديد تحت عنوان 
والأهداق اللقخاضنة» اند قام منذ ثماني سنوات «ببذل الجهد والسعي الحثيث, 
لإظهار هذا العمل صعب المنال. وأن الحمد ثم الحمد لله تعالى لعناية الباري 
تعالى بالتوفيق في هذا الأمر. وقد سهل الأمر وتحقق في ظل عهد ولي النعمة 
[السلطان]» ثم بين أنه «من المعلوم أننا منذ الآز سوف نحتاج إلى المساعدة, 
لطلب العناية والمدد. كما أن الموافقة فقة على هذا الموضوع وإتمامه من قبل المقام 
السامي, سيجلب دعاء العالم, وسوف يسعد عباد الله. وانه لتوسيع المطابع 
ولزيادة الآلات, ولدفع أجرة العاملين وغير ذلك من المهام. فإنني أرجو من 
حضرة ولي النعمة السلطان, تدارك هذا الأمر العظيم, وإيصاله إلى الكمال 
والتمام. ولاشك أن العبد الفقير محتاج إلى إعانة ومساندة مقامكم الكريم 
بالطريقة المناسبة. حتى تطبع الدفعة الأولى من الكتب التي نرجو أن تحصل 
على القبول». 

4- كتب إبراهيم متفرقه أفندي أنه «استفاد من خدمة اليهودي (يونا), 
الماهر في الأجهزة والآلات المتعلقة بالفن المذكور [أي المطبعة] والملم بحملة فنون 
الطباعة؛ والخبير بأصول هذا الفن١١2.‏ وأوضح «أن استخدامه في هذا الفن 
)١(‏ لم يستطع إبراهيم متفرقه أفندي قراء ءة اسم أبي الخطاط اليهودي, الذي كتب معروضه [أي معروض 

متفرقه]. والظاهر أنه نسي أن يسأله فيما بعدء لذلك فقد ترك فراعًا بعد كلمة «ابن»», وانتقل إلى 
بداية السطر. 
ظ 20 


العظيم ضرورة لابد منها. » وتمنى له ولأولاده العافية [في أجسامهم] والاهتداء 
[الى الإسلام 5 اعتقادهم] وطلب أن بعطى إذنًا للعمل في المطبعة - 
من خبراته تلك]. 

9- ادعى إبراهيم متفرقه بأنه إذا وجد : المساعدةً لتحقيق أهدافه التي ذكرها 
فإنه وسوف نبد] مخباقرة العمل والعزم على إقامه في وقت مبكرء وان سشونه 
تعالى, ثم بمساعدة ولي النعمة سوف يتولى إعداد إيجاد خط النسخ والتعليق 
وسائر الخطوط التي يريدها السلطان في زمن وجيز على خير وجه من الحسن 
والفن». 

و اد براضم متير نه للحديت فى معرحة - عن بذله للجهد 
المضني, وأنه صرف وقثًا طويلا لتأسيس المطبعة. الا آنه أصبح عاجزا , ولم تبق 
لديه المقدرة, وأصابه الإحباط, ووتفال' للساه طل | الى طلب المدد والعون وأن 
سيد اغا يكرمي سكز (أفندي زاده) ) يبذلالجهد والمال منذ سنعين» وألة 

مازال يشارك في إتمام هذا العمل الصعب. إلا أن طاقاته أيضنًا تَفْدت. أما أنا 
فليس لي مورد [مالي] .لا من الدولة, ولا من غيرها!١)‏ . وقد بقي إتمام هذا 
الأثر الجميل منوطًا بهمة ولي النعمة» [السلطان]. وقد أكد على حاجته الماسة 
في «إصدار أمر من جانب السلطان, لهذا العبد الفقير بتقديم أدنى نوع من 
الإحسان له». 

-١‏ كتب إبراهيم أفندي في نهاية معروضه أنه إذا تم طبع الكتاب فإنه 
[من المناسب] «تقدير سعر معقول؛ بأمر شريف ورأي سديد, وطرحه للبيع إلى 
عباد الله. ولايكون السعر زائذا أو ناقصا». حتى لايتعرض [الكتاب] م 
الإقبال عليه. 


0١)‏ اتيف الفرمان القدم لتق كازيرد على المعروض الصادر في شهر ذي القعدة من عام اه 
بالسماح له في نشر الكتب. ٠‏ وفيه تصريح تحت عنوان «ومن متفرقة الباب العالي» باثد أصبح من 
طائفة (المفقرقة ). 
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وبعد تقديم المعروض المذكور. وإصرار سعيد أفندي, والتزام إبراهيم باشا 
[بوعده] قام شيخ الإسلام عبدالله أفندي1١!],‏ بإصدار الفتوى''). وقام أفاضل 
ذلك العهد وأصحاب الفكر النيّر بكتابة تقريظات ل [كتاب] «وسيلة 
الطباعة». وهؤلاء هم: داماد زاده. ميرزا زاده. عبدالله. فيض الله. السيد 
محمد. صالح. دري, مصطفى, سالم. إسحاقء عبدالرحمن. شيخ زاده محمد 
زين العابدين؛ زلالي وإسحاق زاده. 
ولاشك أن هناك فرمانًا [آخر] تم إعداده من قبل. وصدر من [السلطان] أحمد 
الغالث عام 775١م‏ (5١١ه),‏ يخاطب به أسعد أفندي وإبراهيم متفرقه, 
ليأذن بتأسيس المطبعة مع شرط ألا تطبع كتب التفسير والحديث والفقه 
والكلام. 
ولما أصبحت المطبعة شبه رسمية. فقد تت الموافقة على تعيين الأشخاص 
[الذين رشحهم إبراهيم أفندي], ورفع أسماءهم إلى المقام العالي: للقيام بعمل 
تصحيح الكتب. وهم «إسحاق» قاضي إستانبول السابق» و«وصاحب بيري 
زاده» المعزول [من القضاء] في سلانيك؛ و «أسعد يانيالي» المعزول [من 
القضاء بحي] غلطه [بإستانبولك], و«موسى» شيخ [جامع] قاسم باشا. 
وقد بدأ سعيد أفندي وإبراهيم متفرقه أفندي العمل, وذلك بعقد إنشاء 
شركة فيما بينهما. تقوم بإعداد الآلات والأدوات اللازمة وصياغة الحروف. وتم 
تأسيس المطبعة فعلاً في منزل إبراهيم أفندي الواقع في حي سلطان سليم 
[بإستانبولك]. 


ونفهم من تأسيس المطبعة قبل إصدار الفتوى والفرمان أنه كان تدبيراً 


]١[‏ استمرت مشيخة «ينى شهيرلي عبدالله أفندي» من (8/8/1١7١م‏ إلى .107./9/7م). 
[المترجم]. 
(1) راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 


أ 


حكيمًا. اتخذ في وجه المتعصبين. ممن لايروق لهم انتشار الكتب؛ وبعض 
النساخ الجهلة. حتى لايفتحوا أفواههم مرة أخرى [فيكونوا حجر عثرة امام 
تأسيسها]. لأن العلماء وإن كانوا أرادوا الوقوف في وجههاء إلا أنهم لما علموا 
أنه اشترط عدم طبع كتب التفسير والحديث والفقه والكلام. هدأت ثورتهم 
وكيوا . | | 
أما الخطاطون فقد خمدت ثائرتهم بعد مدة. وذلك بعد أن حاولوا القيام 

بترتيب مسيرة جنائزية» توضع آلات وأدوات الكتابة في تابوت؛ ويجتمع حشد 
من الناس للمشي في الجنازة. وبعد أن تسببوا في انتشار القيل والقال. وخاصة 
عندها تدرا أن الكت الع تنح حاحة الناين لوا والتى تقبلون على 
الكتابة. 

وقد انتهت عملية إنشاء المطبعة التي قام بها [إبراهيم] متفرقه وسعيد أفندي 
في مدة سنتين تقريبًا. وكانا يعملان بكل جد واهتمام من أجل طبع ونشر معجم 
«وان قولي» الذي وقع عليه الاختيارء ليكون فاتحة عملهم في وقت وجيز. 
ويمكننا من خلال الوثيقة!'' الموجودة في خزينة الأوراق [أي الأرشيف], 
والمنشورة من قبل «احسان بك » أفندي أن عبن التاريح الذي بدأوا فيه عملهم. 
حيث تظهر هذه الوثيقة أنهم كانوا يدفعون للعمال في اليوم خمسة عشر زوجا 
من الفوه لنين! 1 ومضمون الوثيقة: «انه صدر الفرمان العالي بناء على الطلب 
المقدم من أجل تعيين واستخدام عمال الطباعة بمعرفة إبراهيم أفندي. وذلك 
)١(‏ راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 

[؟] الفودله: كما جاء في قاموس «حيات» 113936 التركية, هي نوع من الخبز, يشبه الفطير. مصنوع 


من القمح مع نخالته. كان يبوزع من قبل الدولة. انظر: .9/287 112381 :نا562108 127726 علنانانا8 - 
ظ [| مترجم] 2 :لو (تأقطعة1) 
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لإنجاز طبع معجم «وان قولي». وقد صدر الفرمان في سلخ ربيع الأول عام 
هه بأن يعطى كل عامل فقط خمسة عشر زوجا من «الفودلة» في اليوم. 
إن إبراهيم [متفرقه] أفندي الذي باشر الإشراف على تدوين كتاب «وان 
قولي » , بخط المطبعة قد قام بتعيين العمال الذين يعملون في المطبعة بمعرفته, 
وأن يومية العامل الواحد هي خمسة عشر زوجا من «الفودلة» وذلك حتى يتم 
الانتهاء من الكتاب المذكور. وقد كتب بذلك لإدارة المحاسبة, وبناء على ذلك 
صدر الفرمان من المقام العالي وأعطي |المذكور] هذه الصورة ١‏ حا .4١١ه».‏ 
إن التواريخ التي ذكرت في هذه الوثيقة نيقة يقابل الأول فيها ١4‏ كانون أول 
7 م., والثاني ١١‏ كانون أول 7/71 !١11‏ وبذلك يمكن الاستدلال بالتاريخ 
الذي بدات فيه المطبعة فعالياتها. 
ويظهر أن حجم الحروف المستعملة في مطبعة سعيد أفندي وإبراهيم متفرقه 
تزيد في سماكتها على ١5‏ بنطًا: وهي تبدو قريبة من درجة ١6‏ بنطًا!! 
ورغم عدم توافر معلومات قطعية عن المكان الذي صنعت فيه الحروف, 
فليس بصحيح ما قاله (فيرمن ديدو)7'! من أنها عملت في «فيينا»؛ ولا 
ماذكره!) (منينسكي) من أنها جلبت من فرنسا. بل كما صرح (لورك)!5) 
فمن المحتمل جدا أنها صنعت في إستانبول. 


ء»ه١١4. التواريخ المذكورة في الوثيقة بالتقويم الهجري المستعمل آنذاك هي: الأول: سلخ ر سنة‎ ]١[ 
والثاني ؟حا .4١١ه. ولمعرفة الرموز الموضوعة للشهور وهي: «ر» و «حا»», قمت باستخدام آلة‎ 
تحويل التقويم. فظهر أن «ر» يعني: ربيع الثاني: وأن «حا» يعني جمادى الأولى. أي الأول هو:‎ 
ربيع الثاني عام ههه والثاني هو: " جمادى الأولى عام .4١١ه. [المترجم].‎ 9 

(؟) انظر خط فرمان أحمد الغالث في ق قسم الوثائق من هذا الكتاب. 

(9) مجلة تاريخ أنجمني: السنة الأولى. صفحة 776. 

(4) مجلة تاريخ أنجمني: السنة الأولى. صفحة 717. 

(4) مجلة تاريخ أنجمني: السنة الأولى. صفحة 771. 
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وإذا أريد إجراء مقارنة بين خط النسخ الرائع - الذي كتب به المعروض الذي 
قدمه إبراهيم متفرقه لمنحه الرخصة لطبع [معجم] «وان قولي»؛ وبين الحروف 
التي صّقَّت بها الكتب المطبوعة؛ يجد الإنسان شبها كبيرأً فيما بينهماء بحيث 
من الطبيعي جد أن يقول الإنسان: إن الخطاط محليء بل ربما هو الخطاط 
نفسه. ويقتنع [في النهاية] أنها صنعت في إستانبول. 
وبعد انقضاء عامين من الجهد في الإعداد والطباعة طرح [معجم] «وان 
قولي » للبيع في تاريخ "١‏ كانون الثاني 179١م‏ [1؟ رجب عام ١0ه|].‏ ومع 
أنه قد جاء في المقالة التي نشرت فى -والوسال عقشماني»!١!:‏ أن النشار ن«وان 
قولي» كان عام .١ه‏ . إلا أن ماجاء في خاقة القاموس يظهر بشكل قطعي 
أن الانتهاء منه كان في غرة رجب عام ١5١١ه.‏ 
إن المجلد الأول من هذا القاموس الضخم يضم 577 صفحة. والمجلد الثاني 
7 صفحة. وهو ترجمة لصحاح الجوهري. للامام «ابي نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي» المتوفى سنة ” . ١١م‏ (91ه). وهذه الترجمة التركية 
قام بها محمد أفندي الملقب بوان قوليء الذي كان مفتيًا على مَعْنِيسا!'!. ثم 
توفي عقب تولّيه القضاء بالمدينة المنورة. 
إن أهم سبب في اختيار «وان قولي» [للطباعة]؛ كونه قاموسا لغويًا قيما في 
ذلك العهد, ثم إن حجمه كان أدعى لنشره. ولاشك أن الكتاب لقي إقبالاً 


اك 


كيرا ٠‏ ومع ان السعر الاولة» الذي حدد لبيع الكتاب غير معلوم؛ إلا نه يبدو 


]١1[‏ النوسال العثماني: صدر العدد الأول منه عاء !١ه‏ (19.4م), وهو تقويم عثماني كان يصدر 
في إستانبول. وتعناول إضافة إلى التقويم ومتعلقاته أخباراً عامة عن دول العالم, وخاصة عن 
الدولة العتسانطة وبرهد شكنبة املك ننيق ا لركلية ا لريامن اروف أ حرا نيع لو بعتا 
.*1١ه.‏ [المترجم ]. 

[؟] مغنيسا :هو الاس القديم لدينة مانيسا 2 اسلتركية. وهي تقع في غرب تركياء قرب مدينة 
ازمير. |المترجم]. 
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مرتفعا نوعا ما. فقد أرسل خطاب إلى قاضي إستانبول يتضمن تخفيض قيمة 
بيع الكتاب إلى خمسة وثلاثين قرش في العام نفسه!'' [وهذا نص الخطاب] : 

«أمر لقاضي إستانبول: رفع كل من سعيد - من كُتاب مكتب الصدر 
الأعظم-. وإبراهيم - من متفرقه الباب العالي - زيد مجدهما ٠‏ في طلبهما 
الذي قدماه إلى المقام العالي, تحديد سعر مناسب لقاموس (وان قولي) غير 
المجلّد. الذي أذن بطبعه منذ مدة ضمن الكتب اللغوية. والهدف الأساس من 
توفير القاموس المذكور هو تقديمه خاصة لطلاب العلم بسعر رخيصء» بغية 
الاستفادة منه. ويكون سببًا للدعاء بالخير. وقد رؤي أن يعدل سعر البيع 
والشراء إلى خمسة وثلاثين قرشًا. فليعمل حسب ذلكء ويقيّد ذلك في 
السجلات. وقد صدر هذا الأمر لحل [ماقد ينجم من نزاع] باه غالٍ و تخرضن: 
وقد أمرت في أواخر ش [لعله شعبان] ١4١١ه».‏ 

إن هذا الخطاب يبدو بمنزلة قرار صادر لتطمين الناس إلى فكرة أن المطبعة 
نشئت لتأمين استفادة طلبة العلم خاصة؛ وتسهيل مساعيهم مرة أخرى. وجعل 
الناس يعتادون لمهنة الطباعة؛ حيث لم تظهر الدولة تحيزها حتى ذلك الوقت. 

إن إبرأهيم متفرقه بقدر مابذل من جهد ودراية في اعون المطبعة. بقدر ما 
أظهر إصابته في المؤلفات التي قام بانتقائها. والدليل على ذلك أن أكثر من 
نصف المؤلفات التى طبعها كان مترجمًا إلى اللغات الأجنبية. 

والكتاب الثاني الذي قام بطبعه هو « تحفة الكبار في أسفار البحار» لكاتب 
جلبي!"! الذي النه في تارية م البحرية التركية وتنظيمها. ويمكن أن نفهم من 


)١(‏ أحمد رفيق: الا ا قن 
١ 56 1/١ . ١/0)‏ -/1 10 1ام) م 506 ٠‏ "مستت كر نا. 000 
القسطنطينية» تولى أعمالة كتابية في الجيش العثماني وذهب مع اه إلى بغداد (سنة 7" . ١ه)ع‏ 
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مقدمته الظروف التي تم فيها طبع الكتاب: «قد بدئ بطبع ترجمة صحاح 
الجوهري, المسمى (وان قولي). إلا أن نسم الكتاب النادرة التي ظفرنا بها لم 
تكن خالية من الأخطاء. مما أوجب علينا القيام بالتصحيح]. وللقضاء على 
أوقات فراغ عمال المطبعة الناشئة من اشتغال المصححين الفضلاء- الذين عينوا 
بموجب الأمر السامي- بالتهذيب والتنقيح [أي التصحيح]؛ شرِءً في طبع 
التسخة النفيسة من الكتاب المنين (تحفة الكبار فين اسفاز البخار) لكاتب 
جلبي الملقب بحاجي خليفة - الذي ألّفه بخالص النية؛ وكان رجلاً عالي الهمة, 
شاكراً للنعمة [خادمًا] للدين والدولة. وهو كتاب أوراقه قليلة؛ ولكن قيمته 
كبيرة. وهو دليل للمجاهدين في البر والبحرء وبه النصائح القيمة والوصايا 
النافعة للغزاة المجاهدين, ممزوج بأفكار الجهاد المميز.. [فشرع] في طبعه 
وتنفيذه وتصوير صوره وأشكاله. وصضم بعض المحسنات إليه, ليكون هدية 
سنية في ايدي الخواص والعوام». 
وبذلك تم نشر هذا الكتاب سنة 779١م‏ (1١4١١ه)‏ أيضاء بعد أربعة أشهر 
من نشر «وان قولي ». وكان حجمه أصغر من حجم «وان قولي». ويحتوي على 
06 صفحة وخمس خرائط١١).‏ ومع أن أسماء مَّنْ وضعوا هذه الخرائط غير 
معلومة بشكل قطعي, نظراً لعدم وجود أسماء عليهاء إلا أن الاحتمال وارد في 
أن إبراهيم متفرقه نفسه قام بوضعهاء وسوف ند توقيع إبراهيم متفرقه على 
مؤلف من هذا النمط.. 


- مات أبوه بالموصل (سنة 0.١ه)‏ فرحل إلى ديار بكر ثم عاد إلى الأستانة (148.١ه)ء‏ رحل إلى 
الشام (9غ2. اه) وصحب والي حلب (محمد باشا) الى مكة فحج وزار خزائن الكتب الكبرى. 
وعاد إلى الأستانة. انقطع في السنوات الأخيرة من حياته إلى تدريس العلوم؛ على طريقة الشيوخ 
في ذلك العهد. من كتبه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, وتحفة الكبار [الذي نحن بصدده] 
وتقويم التواريخ وميزان الحق في اختيار الأحق وسلم الوصول إلى طبقات الفحول.. وغيرها. انظر 
بالتفصيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. - بيروث: دار الفكرء ؟.5اه: /١‏ المقدمة 
والأعلام للزركلي: 7157/1 . [المترجم]. 
)١(‏ راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 
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وفي سنة .117١م‏ (5417١١ه)‏ نشرت أربعة كتب صغيرة منها تاريخ 
أفغانستانء المسمى «تاريخ سَيّاح». وحين طلب إبراهم متفرقه الرخصة لطبع 
الكتاب؛ قال لإبراهيم باشا: «إن الكتاب المعروض على دولتكم؛ المسمى ترجمة 
تاريخ سياح, يتناول بيان ظهور الأفغان, وانهيار بناء الدولة الشاهانية. وإن 
توفيره بفن الطباعة ووصوله إلى أيدي الناس [يتوقف على] إصدار الإذن 
الشريف والمساعدة السامية. وذلك إذا كان مناسبًا في نظركم السديد ورأيكم 
الرزين. والأمر والفرمان لسيّدي دولة السلطان. ». 

فقال إبراهيم باشا الذي وافق على طبعه: «بوصف أن النفع من طبع ترجمة 
الكتاب المذكور عام. وسبب لتيقظ أولي الأفهام. فقد أذن لنشره بخطوط 
الطباعة, ولامانع من ذلك. » 

ومع أنه قد طبع من معجم «وان قولي» ألْف نسخة, إلا أن هذا الكتاب [أي 
ترجمة تاريخ سياح] قد طبع منه ألقًا ومئتى نسخة. ونظفسر أن الآمل كان 
معقوداً لبيع كمية أكبر من هذا الكتابء لذا ازدادت النسخ المطبوعة منه. 

والكتاب يتكون من 45 صفحة من القطع الصغير.. 

وقد أثار فُضولي أن يُطبع الكتاب بكمية كبيرة, وأخذت أبحث عن السبب 
وراء ذلك. [فوجدت] أن انتشار هذا الكتاب يصادف عهد محمود واشرف 
الأفغانيين, اللذين كانا يحكمان إيران١١2,‏ وذلك لمدة سبع سنوات تقتد من سنة 
0ه [775١م]‏ إلى سنة ؟4١١ه‏ [17159م]. 

وقد قدم إلى إستانبول السفير «نامدار محمد خان» موفداً من قبل حاكم 
إيران الأفغاني «أشرف شاه». وذلك رداً على بعثة راشد أفندي [الذي أرسل من 
إستانبول إلى إيران]. وأعدٌ على شرفه استقبال حافل. وقت استضافته في 


.24١١6 تاريخ الدول الإسلامية لخليل بك أفندي. صفحة‎ )١( 
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مآدب عديدة في أثناء إقامته بإستانبول» كما أقيمت له احتفالات في قصر 
«جراغان». 

وهكذا فإن هذه الحادثة التي صادفت عام 41١١ه‏ [1779١م]‏ مثلها مثل 
بقية حوادث تلك السنة لم تدون في كتب تاريخنا. 

والسبب وراء طبع تاريخ أفغانستان [وهو «تاريح سباح » السابق] في نسح 
كثيرة, هو الأمل في إحراز فائدة [مادية] من أن هذا الحدث هو حدث العام. 

وقد سجل هذا الحدث في كتاب!!! (آبى سوين) المسمى «رسائل من 
إستانبول». ففي رسالة بعثها (آبي سوين) من إستانبول إلى باريس في 
أغسطس عام 159١م‏ [المحرم عام ؟41١١ه]‏ يعطي معلومات عن هذه البعثة 
[الأفغانية]. ثم يقول: «المخلاصة أن الأفغان أثافن طيبوة: وقد سألته [أي 
السفير] عدة أسئلة, فحصلنا على أجوبة متواضعة ومؤدبة. » 

ولأن مقدمة الكتاب [تاريخ سياح] تزودنا بمعلومات وافية عن محتواه فننقل 
منها مايلي: 

«ولايخفى أن هذه الترجمة هي مطابقة لأصل الكتاب. وهو يتضمن ظهور 

الأنقاورا مار الدرلة الها من والكانو قي الملذ التسيرا فاه وهو درل 
بالسياحة في عالم فسيح الفضاء. ويدونْ الوقائع البديعة والأمور الغريبة, 
ويضبطها ضبطًا محكما. وهو سليم الطوية. مرجو الفلاح ومأمول الصلاح, 
منصف في كتابته؛ حكيم في أرائه فاته فرك أوقاتق الاهون |وهو] 
رجل عاقل ذو فراسة, ملم بقواعد الحكمة, متقن مبادئ قوانين السياسة, وله 
خبرة فى أحوال الملك والملّة. وصاحب تجربة فى دقائق الأمور. وقد كتب تاريخه 
اللكة اك ةقد كدان افع ومطمرية رسعلم ال فى عا رتدامن 
الؤناةة توا لنقصا ووه ال العا [ قصيه تمه ابراهنة اممف قد] اتح اميد 
(١).386:10م‏ .عأممسمناسماكمه© تناد وعطاع1 مزبعء5 عططه 
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في ترجمته إلى اللغة التركية؛ وروعيت فيه المحافظة على أداء المعنى المقصود 
من [كلام المؤلف]. فَمن الله التوفيق للصواب. وإليه المرجع والمآب. ترجمه 
الحقير والفقير إبراهيم, من متفرقة الباب العالي.» ولأن مؤلف الكتاب راهب 
يسمى (قروزينسكي) فإن للألقاب المستخدمة فيه [أي في الكتاب] قيمة 
خاصة.. وهذا الكتاب هو الثالث في [سلسلة] منشورات إبراهيم متفرقه. 
والكتاب الثاني الذي صدر في عام .17م (47١1ه)‏ هو لشخص يسمى 
«أمير محمد بن أمير حسن السعودي»., بعنوان «كتاب إقليم جديد»؛ الذي 
َلْفه عام “1641م (591ه). [تحدث فيه] عن [القارة] الأمريكية التي اكتشفت 
حديثًا في ذلك الوقت. وقام بتقديه إلى [السلطان] مراد الغالث 
[1/4ه١16906-1م].‏ 
« إن ( فعس سينك بن حسن السعودي) السالك طريق المسعودي قد تكلف 
في تأليفه وجمعه لهذا الكتاب وقمًا طويلاً». إلا أن إبراهيم متفرقه أفندي, 
لسبب ماء لايعطي معلومات عن المؤْلّف ولا عن تاريخ [نسخ] الكتابء الذي 
سماه « تاريخ الهند الغربية المسمى حديث جديد». لأن مقارنة النسخة المخطوطة 
النفيسة لهذا الكتاب. تظهر أنها هي النسخة المطبوعة نفسها [حيث أجريت 
مقابلة بين النسختين]١١)..‏ وتوجد جملة زائدة في نهاية النسخة المخطوطة, 
ذكر فيها اسم الناسخ وتاريخ نسخ الكتاب. وهي: تم الكتاب بعون الله الملك 
الوهاب على يد الفقير محمد بن مصطفى في شهر ذي الحجة سنة ١له2.‏ 
ويذكر إبراهيم متفرقه في بداية كتاب «تاريخ الهند الغربية»: «بعد بذل 
الطاقة في بضاعة ضئيلة ومع القيام بالخدمة الواجبة على الخدام الصادقين: فقد 
صحت الهمة والعزم من العبد الفقير إلى تأليف كتاب يضم الوقائع التي جرت 
عام .8ه [291١م].‏ 


.4959 النسخة المخطوطة في المكتبة العامة تحت رقم‎ )١( 
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وتناولت أحوال العالم الجديد وماجرى في خلال خمسين سنة من فتح 
واكتشاف العالم الجديد. وقد تم تأليف تاريخ الهند الغربية من قبل أحد فضلاء 
ذلك القرن, وقُدّم إلى المغفور له السلطان مراد خان بن السلطان سليم خان. 
وسمي الكتاب (الحديث الجديد). ويشتمل على افون عجيبة. لم يسبق لها 
مثيلء منذ الخليقة الأولى. وظهور ذلك القطر [أمريكا] وأحوالها العجيبة 
والقريية. وهذه أرض الله مرآة تتلألاً لمشاهدة دقائق الأسرارء وحقائق الأحوال 
التي لاتحصى ولاتّعد. حتى يتم التصديق على كمال قدرة الخالق الحكيم مبدع 
بدائع الصنائع, وتشنةايك اناك :كيف راغا فى سعة رحمته الواسعة. ويزداد 
إيمان المستمع بما يسمع من عبر [كما] يوضح [الكتاب] عزائم أهل الجهاد 
وهمتهم العالية؛ وتأكيد اعتماد أصحاب الاعتقاد [على الخالق الجبار]. فهذا 
الكتاب المستطاب معبّرٌ [معتبر]. وقد تم طبعه بعون الله تعالى. فكان ذلك 
مقدمة للكتابء كتبها إبراهيم متفرقه, وألحق بالكتاب خرائط وصورا ١١‏ 
والصور [الموجودة] في «تاريخ الهند الغربية» المطبوع ليست الصور نفسها 
الموجودة في النسخة المخطوطة. ومن المحتمل جداً أن تكون الصور منقولة عن 
كتب أجنبية؛ عملت فيما بعدء فرآها إبراهيم متفرقه [وتأكد] أنها عن أمريكا 
فقام بنقلها. ولما كان هذا الكتاب هو الأول الذي يطبع مشتملاً على صور 
ورسوم, [لذلك] فينبغي أن يحتل موقعًا متميزاً في تاريخ الطباعة التركية. 
والجانب الآخر في أهمية هذا الكتاب يكمن في نشر خريطة!'! فلكية [أي 
تبيّن حركة النجوم]؛ تظهر الأرض مركزاً للكون - حسب نظرية بطليموس - 
وفي إحدى زوايا هذه الخريطة المتقنة الرسم كتبت جملة [هي]: «على يد الفقير 
إبراهيم الجغرافي, من متفرقة الباب العالي. » وهذا يثبت لنا ان إبراهيم متفرقه 


)1 راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 
(؟) راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 
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صاحب همة [عالية]. مقتدر على العمل, وأنه ماهر في إِتام عمل مثل هذا 
واخراجه في صورة تامة. 

وهذا الكتاب هو الكتاب الرابع في [سلسلة] منشورات إبراهيم متفرقه.. 

هنا الكتاب الثالث الذي صدر عام ./ا١ام‏ (21١١ه)‏ فهو ترجمة «تاريخ 
كوركان» لابن عربشاه!١!‏ الذي ترجمه 2 زاده مرتضى أفندي». وبتكون 
الكتاب من 4 صفحة من القطع الصغير. 

ولما كانت مقدمة الكتاب توضح سبب طبعه وتظهر مفهوم علم التاريخ في 
ذلك العصر, فإني أجد من الأهمية أن أنقلها ثانية هنا : 

«وبعد ذلك فإن فرسان بدا البيل والإدراك وتمارسي اكتساب الفضائل 
والمعارف قد اتفقوا على فوائد فَنَّ المحاضرات [أي علم التاريخ] العذيدة واد 
انتحصال اسبات السعادة الأردنة من العلم والتاريخ وتتبع الأخبار واستقصاء 
الآثار موجب للكمالات وباعث للفوز والنجات. ولكون علماء هذا العلم يودون 
الوقوف على أحوال العالم وكيفية أطوار الأمم. فقد سلكوا في ترتيب المقدمات 
وتنسيق الواردات [من الأخبار] في الأوقات, وتتذيه الأخلاق والهيفاة: 
الطريق المستقيمء باتباع المنهج القديم في الأعمال والأفعال والمبدأً والمعاد, 
فسعدوا. والواقع أن معرفة [علم] التاريخ تزيد العقل وتقوم التدبير وتقوي 


)م١10‎ .-١1489 أحمد بن محمد بن عبدالله , بن إبراهيم المعروف بابن عربشاه. 4-191 80ه/‎ ]١[ 
مؤرخ رحالة. له اشتغال بالأدب والتاريخ. ولد ونشنا في دمشق. ولما غزا يمورلتك ديار الشام جود‎ 
بعائلته إلى سمرقند. ثم انتقل إلى ماورا النهرين. وساح سياحات بعيدة. وهبط أدرنّه حيث اتصل‎ 
بالسلطان العثماني. فعهد إليه بترجمة بعض الكتب من العربية إلى الفارسية والتركية.. ورحل في‎ 
أواخر عمره إلى مصر حيث توفي بها. له مؤلفات كثيرة منها: فاكهة الخلفاء وفاكهة الظرفاء.‎ 
وعجائب المقدور في أخبار تيمور. [ولعل هذا هو الكتاب المترجم إلى التركية وسمى ب « تاريخ‎ 
كوركان»], ومنتهى الأرب في لغات الترك والعجم والعرب, وجامع الحكايات ولامع الروايات, وغرة‎ 
السير في دول الترك والتقر.. انظر: خير الدين الزركلي:- الأعلام. (ط:0) بيروت: ارال‎ 
[المترجم].‎ .118/١ للملايين. 8ؤام:‎ 
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الفكر وتحكم العزيمة وتصون صاحبّها في أوقات الرخاء والشدة, من الانفعالات 
الناشئة عن التلون والاضطراب, وتلهم الصبرّ والتحمل في الشدائد, وتجعل 
الهمة عالية في الأمور العظيمة والقلب قويّا. وتسهل المشكلاتء وتعلّم الوزراء 
وأركانَ الدولة بمناقب السلف, وتعرقهم على أحوال العالم في تسخير البلاد 
وسياسة العباد, وتربية الرعية وإعمار المملكة, وصيانة الجيش, وتحصيل بيت 
المالء وانتهاج طريق السلف الأبرار الصالحين في حالة الحرب والاقتتال وفي 
سائر الأمور المهمات؛ والاجتناب عن أعمال الجهال. فتدوم الدولة وتغنى الرعية 
ويتوافر [المال في] الخزينة. وتعمر المملكة. ويقوى الجيش ويقهر العدو.. وقد ِ 
المؤورخون القيام بتدوين وسرد الحوادث الظاهرة ب : بصحيفة العالم وضبط حلوها 
ومرهاء مسراتها وموحشاتها في الدواوين, من المصلحة [العامة]. وبناء على 
ذلك فإن أخبار تيمور المغرور صاحب الفوضى والشرورء تورث الحزن والملل 
لأصحاب الفطر السليمة [بما قام بها من أعمال شنيعة]» وتوجب على الرحماء 
والكرام الأسف والحيرة. لكن حالة الحيرة هذه. إذا قام الصغير والكبير والغني 
والفقير والعالي والسافل, بالإذعان [إلى تلك الأخبار] بالسمع والصبرء فإنها 
[سوف تشجعهم على] ذكر محاسن الدولة التي قامت بصونهم وحمايتهم؛ وفهم 
إدراك قدر نعمة الراحة ة التي توافرت لهم. ويكون قيامهم بالدعاء لاستمرار 
الدولة. وعد أنفسهم مجبرين على القيام بذلك أمراً محققًا. وقد تيسر الانتهاء 
بفضله تعالى من طبع هذه الرسالة التي تحتوي على أخبار تيمور الأعرج بلا 
ظهورء والذي عاش ثمانين عامًا. طغى على البلاد والعباد في ست وثلاثين 
[سنة]. » 
وهذا الكتاب هو الخامس من [سلسلة] منشورات إبراهيم متفرقه. 
أما الكتاب الرابع الذي طبع عام .7١م‏ (47١١ه)‏ فهو كتاب في تاريخ 
مصر القاهرة, الذي ألّفه سهيلى من كتاب ديوان مصر. وقد نقل فيه من تاريخ 
الصفدي وسائر التواريخ المعتبرة, وترجم النقول إلى اللغة التركية. وهو يحتوي 
/,ع0 


على أخبار مصر وملوكها وعماراتها وأوقافها وخلفائها, مئذ بداية الخليقة إلى 
زمن الطوفان ومن بعده حتى اضمحلال دولة الشراكسة وقد سماه «درة اليتيمة 
في أوصاف مصر القديمة». 
وهتالة بوشيالة احرف تعد ذيلاً للأولى: قام فيها بنقل الأخبار من الفضلاء 
الذين كتبوا في أخبار العصور الأولى؛ وسماها «مصر الجديدة». وتتناول أخبار 
مصر في عهد سلاطين الدولة العثمانية. حيث انتظمت أحوالها بعد الالتحاق 
بالدولة العثمانية, [وذلك] في عهد السلطان سليم الثاني 0١51‏ ١-.165م]‏ 
عليه الرحمة والغفران, وانتقاله إلى الأقاليم الغربية ثم فتحه لإقليم الشام 
وحلب ومصر. والأوضاع مع «قانصو الغوري». وغزواته في هذه الأثناء. 
وتحتوي هذه الرسالة الجامعة [أيضًا] على أخبار مصر والقاهرة منذ خروج 
«قانلصو الغوري» منها عام ١ه‏ إو١اه‏ ١م]ء‏ وحتحتو عام .اه 
[1774م]؛ وأخبار الولاة المعينين من قبل الدولة العلية في هذه الفترة إلى 
مصر». 
وهذا الكتاب هو السادس من [سلسلة] منشورات إبراهيم متفرقه. وهو كتاب 
صغير الحجم ويتكون القسم الأول منه من 60" صفحة., والقسم الثاني يقع في 
١‏ صفحة. 
أما الكتاب السابع من [سلسلة] منشورات إبراهيم متفرقه أفندي, فقد نشر 
عام ١11١م‏ (41١١ه)‏ بعنوان «كُلْشَن خُلفا» لنظمي زاده مرتضى أفندي. 
وهو يجمع الأخبار المهمة التي وقعت في العراق وإيران والروم والشام ومصر 
[بشكل خاص].؛ أي أخبار العالم الإسلامي. والشرق والغرب [بشكل عام] منذ 
عام . ؟١ه‏ [لا"الام] وحتى عام ١١ه‏ [.؟177م]. وهذا الكتاب يتكون من. 
٠‏ ورقة من القطع الكبير. 
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ويعد عام هه [١1771١م]‏ عامًا مهما في تاريخ مطبعة متفرقه؛ فقد نشر 
في هذه السنة كتابًا في القواعد والمحادثة بالتركية والفرنسية.!١!‏ وإن لم يرد 
اسم هذا الكتاب ضمن مجموعة إبراهيم متفرقه. إلا أنه من المؤكد أنه هو الذي 
طبعه. 
تذكر مقدمة الطبعة الثانية [94١١ه/‏ .78١م]‏ من [كتاب] قاموس 
(منينسكي) المذكور سابقًاء أن مؤلف هذا الكتاب هو راهب يسمى (هولدرمان) 
وتوجد ثلاثة نجمات بدلا من التوقيع أسفل عبارات الإهداء الطويلة الموجهة إلى 
(الكاردينال دوفلرى).. 
ويذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أن الهدف من تأليفه هو تعليم التركية 
للفرنسيين القادمين إلى هنا [أي الدولة العثمانية] للتجارة. ويضيف أن وجود 
المطبعة في إستانبول يساعد على تحقيق هذا الهدف بسهولة. كما تمنى «أن 
تكون أولى منشورات هذه الصناعة التي تفيد العلماء نشرّ العلوم التي تطلع 
مختلف الشعوب على أفكار بعضها البعض». 
وجاء أيضًا في مقدمة الكتابء أنه لم يوفق أحد ممن أرادوا تعليم التركية 
للنصارى مثلما وقّقَ (منينسكي). إلا أن رغبته في تعليم العربية والفارسية 
أيضًا أثقلت كتابّه بالقواعد. بدرجة يصعب التخلص منها. «فلهذا السبب قمت 
باستشارة أعلم المعلمين. وتام ابراه متفرقه. من فضلاء ذلك العهد, 
فلخصت القواعد واضيف قسم المحادثة». وبذلك يكون إبراهيم متفرقه قد اعان 
ترتيب الكتاب وعلى طبعه. ولتسهيل القراءة فقد أضيفت إلى الكتاب 
بقة لفظ الكلمات والجمل التركية بالحروف اللاتينية. 
وهذا الكتاب الذي يُعدٌ جديراً بالتقدير للأسلوب الذي اتبع فيه لتعليم اللغة: 


)١(‏ راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 
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هو أيضًا مهم من ناحية أخرى, حيث يلقي لنا الضوء على أسلوب التخاطب 
والمحادثة في عصر السلطان احمد الثالث. 
إن التجار الفرنسيين في هذه العهود كانوا يقومون بتجارة الأقمشة في البلاد 
الشرقية وبخاصة مع تركيا [أي الدولة العثمانية] على نطاق واسع. فكان 
يضطر بعض الأجانب إلى تعلم اللغة التركية. 

وكايتالاقفسف: التي قامت بغزلها مصانع (تولوز) و (ناربون) تقطع 
البحارء فتباع في إستانبول وإزمير ومصر. مَحَمَلَةَ على ظهور الأهالي. تعطي 
أولى إلهامات الشرقيين للأجانب. وكانت أربع مئة سفيئة كبيرة وعدد غير 
محدود من السفن الصغيرة تاي وتروح باستمرارء لتأمين هذه التجارة الشرقية 
عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط١١'.‏ وكانت قيمة البضائع التي قامت فرنسا 
بتصديرها إلى تركيا تفوق ملايين الليرات. 

فهذا الكتاب أَلّفَ لتلبية الحاجة المحسوسة إلى تعلم اللغة التركية. وهو 
يتكون من 7١4‏ صفحة: الصفحات الثماني عشرة الأولى غير مرقمة. ثم يبدأ 
التترقيم من رقم ١‏ إلى رقم ,١94‏ والصفحات الست الأخيرة أيضًا غير 
مرقمة.. ويذكر (سن سيمون) في مذكراته أن حروف الطباعة الفرنسية 
المستخدمة في هذا الكتاب أرسلت من فرنسا!"). 

ومن الملاحظ والجدير بالتأمل هو عدم ذكر هذا الكتاب ضمن منشورات 
إبراهيم متفرقه. وتم يرد على الذهن [جوابًا على ذلك] أنه رغم مرور عدة سنوات 
على تأسيس المطبعة,. فقد اختل الأمن في عام 41١١ه‏ [.1517١م]‏ نسبة 


)١(‏ أوامر وزارة الخارجية الفرنسية المرسلة إلى السفير (ماركي دو ويلنوو) عام 17174١م.‏ من وثائق وزارة 
الخارجية الفرنسية. 
0 مل كرات سن سيمون: المجلد الثامن عشر. صفحة 77. 
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للاستقرار الذي ساد في الأعوام السابقة. فأدى ذلك إلى تحاشي ذكر الكتاب, 
وذلك تدبيراً احتياطيا من إبراهيم متفرقة للإبقاء على المطبعة. 


والجانب الآخر المهم في سنة 41١١ه‏ هو حدوث ثورة باطرونا خليل!'!, 
حيك اثارك فرق الأتكثيارية الفوكى» عضبانا علن الذولة: وكان.مخ تعيتحة 
ذلك خلع أحمد الثالث من السلطنة. فتسلطت على أمور الدولة طائفة من 
الخدم. وقطّع إبراهيم باشا إربا إرباء وهو الحامي الكبير للمطبعة. 

لكن لحسن الحظ لم يتعرضوا لعمل سعيد أفندي وإبراهيم مبتفرقه. وهو 
المطبعة. ولذلك فقد استمر النشر في تلك السنة.. 
الناس», ولم يبق هناك معارض لها تقريبا. . 

وقد ارتقى [السلطان] محمد الأول [./1١-704١م]‏ العرش في السنة 
نفسها. وكان أول عمل قام به البحث عن الطريق الذي يؤدي إلى معرفة السبب 
في تقدم الكفار على أهل الإسلام في أكثر الزمان. وماهي الوسيلة لغلبة 
السلسسن 1 

دالفك وصالة نع ادر اعتيول الحكم في نظام الأمم».!"! وعرضت عليه. ولما 
كانت موافقة للمطلوب. فقد طبعت فوراً. فهذا الكتاب هو الثامن من سلسلة 
منشورات إبراهيم متفرقه., إذا استثني منها كتاب قواعد اللغة التركية 
بالفرنسية. 

]١[‏ هي الحادثة التي قامت في وجه نظام الدولة في عهد السلطان أحمد الثالث والتي أودت بحياته 
وحياة كبار رجالاته الإصلاحيين. أمثال إبراهيم باشا.. وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى زعيم 
الإنكشارية الذي قاد الحركة.. [المترجم]. 

)؟) من رسالة «قوجا بيكبان باشي » التي سميت « خلاصة الكلام في رد العوام ». 

[9'] الكتاب من تأليف حسن كافي الآقحصاري. وقد نشر من قبل الجامعة الأردنية في 4.5 ١هء‏ 


17م من تحقيق نوفان رجا الحمود. باسم «أصول الحكم في نظام العالم». وهو يتكون من 01 
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وكان الكتاب صغير الحجم. يتكون من 44 صفحة. وقد طبع عام 1177م 
(44١1١ه).‏ ويذكر إبراهيم أفندي متفرقه في مقدمة الكتاب: «بناءً على الإلمام 
باللغة اللاتينية فقد قامت الطوائف المذكورة [أي الكُْتّاب] بتدوين الكتب التي 
تجمع القوانين المتعلقة بالأنظمة العسكرية حينًا؛ والاطلاع على المجلدات التي 
تحتوي على الأمور والمهام المتعلقة بالحرب والقتال حينًا آخر؛ والاستفادة من 
أصحاب العلوم والمعارف وأصحاب الخبرة من مختلف الأقوام حينًا ثالثًا ؛ 
والطريقة التي يمكن الاستفادة بها من مختلف خبراء الجيش والضباط.. كان 
ذلك سببًا للتحرك بهمة عالية في تلخيص المحاورة المستفادة من المعنى 
والمطالعة, وتنقيحها. وقد قت المبادرة إلى اختيار أصول الحكم والآراء المعتمدة, 
والمواد المجربة لدى الأصحاب. المشهودة عند العقلاء, المسلّمة والمعهودة لدى 
الفضلاء, لانتظام أمور الناس ودوام بنيان الدولة.. ويحتوي الكتاب على 
آبوات فصول وقد تم طبع مجلد منه. وذلك في أيام السلطنة الميمونة؛ وهو 
أولى المصنفات العديدة, لعلّها تكون [سببًا] للتفاؤل والتيامن بها وسمي 
(أصول الحكم في نظام الأمم) ». 

ومن منشورات هذه السنة أيضًا كتاب آخرء سمي «فيوضات مغناطيسية» 
ويتكون من 1" صفحة. قام بترجمتها من اللاتينية إبراهيم متفرقه أفندي. 
ويقول عنه: «ترجمت رسالة الحكيم المذكور [أي مؤلف الكتاب] وألحقت 
بالترجمة بعغض الرسائل الصغيرة؛ الخاصة بأشكال البوصلة التي وضعها ». 

إن حركة النشر في هذه السنة كانت ضعيفة. ولعل السبب في ذلك هو البدء 
في التحضير لنشر كتاب «جهَائئما» في الجغرافياء الذي صدر في العام 
التالي. 

ولما علم [السلطان] محمود الأول بمحاولة طبع كتاب «جهائنما» أصدر باسمه 
أمرا بتجديد الفرمان الذي أصدره أحمد الثالث للإذن بعمل المطبعة, وذلك 
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كتلجينا لإبراهيم متفرقه للاستمرار في عمله. وقد استبدل بالجملة الواردة في 
الفرمان القديم [وهي]: «لكونكم مهرة في الفن المذكور [أي الطباعة] تقومون 
بالاشتراك في المصاريف واللوازم» جملة [أخرى هي]: «(بعدكم [أي متفرقه] 
والكاتب السابق في مكتب الصدارة العظمى «سعيد» - زيد مَجده - مهرة في 
الفن المذكور ١١».‏ في الفرمان الجديد. 1 
وخاتة الفرمان الجديد أيضًا تختلف عن القديم: «بعد القيام بالتصحيحات 

اللازمة؛ ينبغي بذل الجهد في أداء العمل على الوجه المطلوب؛ ونشر الكتب 

المذكورة. وينبغي أيضًا إظهار الاهتمام اللازم في ضبط الكتاب وإخراجه 
[بوجه] خال من الأخطاء.: وقد قام 0 الأمجد [أي السلطان أحمد الثالث] 
اثناء عهده السعيد بمنحكم الفرمان الشريف. فباشرتم العمل بالمشاركة مع 
سعيد المشار إليه - زيد مجده -, إلا انه فارق العمل. وفسخ الشركة؛ وبقيت 
بذلك المطبعة تحت تصرفكم. كما بَيْنْتَ ذلك في معروضك. وطلبت تجديد 
الفرمان باسمك مستقلاً. [وذلك] أثناء جلوسي الميمون وارتقائي العرش. وبعد 
الرجوع إلى القيود والأحكام السابقة المحفوظة في الديوان السلطاني؛ بناءً على 
الأمر الشريف السابقء صدر هذا الفرمان للعمل بموجبه.. في أواسط رجب 
06١اه.»‏ . 

يفهم من هذه الوثيقة أن سعيد أفندي [الذي ورد ذكره] قام بفسخ عقد 
الث ةوهو بين اكقر أدراك للف ايند درلا وسما عق ويفان عوفاتة عرد نواه 
باريس مع أبيه, اعتقد أن الاشتغال بأعمال المطبعة يعد أمراً فيه تجديد. لكن 
لعله مل هذا العمل بسرعة. 

وكان لموقعه [أي سعيد أفندي] الاجتماعى وشخصيته [المرموقة] فوائد جمة 
في تأسيس المطبعة الأولى. لكن ماهى أهميته بعد إنشائها ؟ وتحديد هذا الأمر 


."40 المؤرخ أحمد رفيق بك: العلماء والفنانون. صفحة‎ )١( 
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من الصعوبة بمكان. والظاهر أنه لم يشتغل بالمطبعة فعلاً. وقد سار مرة إلى 
السويد واخرى الى فرساء. وني الونائق القرئيسية الشيور:1١‏ فو حالف 
الثانية, هناك تفصيلات عنه. [حيث] تذكر أنه كان «أصيلاً. محبوباء مطلعًا 
على عادات الغرب, وأنه كان يتقن الفرنسية أكثر من السفراء أنفسهم وذلك 
من خلال إجاباته الفرنسية على الأسئلة [الموجهة اليه]. وسرعة بداهته. ». 

ونفهم من هذه المعلومات أن الطباعة لم تكن تليق بسعيد أفنديء المتطلع 
والمرشح لتولي مناصب علياء فلا نتعجب من هذه النتيجة [حين نقرأً أنه ترك 
الطباعة]|. 
و9" خريطة وصورا !"2 ويظهر الشطر الأول من البيت التالي تاريخ تأليف 
الكتاب: 

مرآت دنيا ومافيها أولدي بوجهاننما ١١64‏ 

[أي أن هذا الكتاب أصبح مرآة العالم] وهو عام ٠.89‏ ١ه‏ [بحساب الجمّل]. 

وهذا الكتاب يعطي معلومات عامة في الجغرافياء ثم يتحدث عن كافة 
القارات والممالك. ففي القسم المنشور يتحدث عن الأناضول الوسطى, وبخاصة 
[مدن] اضته وقونيا وسيواس وقسطموني وبروسه وإزمير وماجاورهاء كما يدخل 
في معلومات محلية. فيتحدث عن قناة إزمير واسكودار ومضيق البوسفور. 
لكن بكل أسف إن القسم الذي يتناول منطقة إستانبول لم يطبع رغم إعداده 
للطباعة. ولمن يريد الاطلاع على ذلك فينبغي الرجوع إلى بعض نسح 
«وجهانئما » المخطوطة. 


)١(‏ ع8قم -11 عجرم 27 5أنامآ عل عمعك6 ل عنان 226006 غء عناو نم1115 لقمتنام1 .متعتطمو8 
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(1) لقد استفدت أثناء كتابة هذا المبحث من مقالة زميلي م.جودت, التي كتبها عن كاتب جلبي ونشرها 
في [مجلة] مَعَلَمرٌ مجموعة سي [العثمانية]. 
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| وقد بين إبراهيم متفرقه السبب في عدم طبع القسم الثاني من الكتاب. وهو 
المشكلات التى تعرض لها فى إعداد صياغة الحروف والمصاريف الباهظة لذلك. 
فكتب في - كتابه الذي ان بعد هذا «إن تأخيره كان رهين الوقت. حتى 
يظهر [شخص] كريم الثم جليل الهمم صاحب كرم» فيقوم بإمداده وإعانته. ». 

ونفهم من مقدمة كتاب «جهاننما» المطبوع أن شيخ الإسلام «أبا الخير داماد 
زاده أحمد أفندي»1١!‏ هو الذي قام بتشجيع إبراهيم متفرقه لطبع هذا الكتاب, 
وأنه قدّم له المسّودات الصادرة من قلم المؤلف «كاتب جلبي»؛ وأن القسم الأول 
صدر بهمته [أي شيخ الإسلام]. 

والنسخة المخطوطة التى أعطيت لإبراهيم متفرقه أفندي من «جهاننما» 
لطبعهاء كانت نسخة جيدة. أما بعض الأقسام الناقصة - وهي مايتعلق بالمدن 
والولايات التي يأتي ذكرها بعد منطقة أرضروم!"! - فقد تم نقلها من [كتاب| 
في الجغرافياء لأبي بكر أفندي, وهو من معاصري كاتب جلبي؛ لكنه دخل 
ساحة التاليف بعذه. 

وقد أضاف إبراهيم متفرقه أفندي على مقدمة كاتب جلبي بعض المعلومات 
الرياضية والفلكية, وأعطى إيضاحات وشروحا في مواضع عدة تحت عنوان 
(اتريعل الطابع». 

وكان [مؤلف الكتاب] كاتب جلبي قد أوضح بعد انتهائه من الكتاب» السبب 
الذي اضطره إلى ترك رسم كثير من الأشكال فقال: «إن الالتزام برسم الأشكال 
ونقلها من نسخة لأخرى عمل متعب. لأن الطباعة في هذه البلاد غير مستعملة 
فرسم صفحة واحدة عمل عسير. وإن كان لابد فتترك أماكنها [أي الرسوم] 


)ما1/115/1١‎ ١/117 - ما١ا/197/15/174( هو داماد زاده أحمد أفندي. عمل شيخًا للاسلام في الفترة‎ ]١[ 
[المترجم].‎ 
مدينة أرضروم واقعة في شرق تركيا خاليًا. [المترجم].‎ ]1[ 
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خالية فيكون الكتاب ناقصا. فبناءً على ذلك تم الاكتفاء بنقل بعض الأشكال 
العامة. وحتى هذه لم ترسم موافقة لتركيبها بالشكل والرسم. مع طول وعرض 
المدن الشهيرة الكبيرة. لكن إذا تم التجريد من الشكل يكون الكتاب مستقلاً 
في فوائده غير ناقص. [والمشكلة الأخرى] قر بل انعدام وجود الرسامين 
المقتدرين في هذه البلاد. الذين يقومون بنقل وتأليف الرسوم والأشكال كما هي 
صحيحة سليمة. والموجودون منهم حالهم معلوم. لكن يؤمل من الإخوة خطاطي 
هذا الكتاب الجليل القدرء بذل الجهد في نقل وتحرير الصور والأشكال التي 
اشتمل عليها الكتاب. حتى لايشبه [الكتاب] الوحوش العارية من اللباس, 
والطيور مكسورة الجناح منزوعة الريش. لأن الأشكال من محسنات هذا الفن 
الضرورية فالمعقول في كل زمان مفهوم بالحس. لكن الجاهل [هو] الذي يظن أن 
هذه الرسوم والأشكال نقش غير نافع» ويقوم بكتابة الكتاب. ومن ترك الأشكال 
عمد طوى الله عمره ويومه. » 

وقد طبع إبراهيم أفندي «جهاننما » في غاية الاتقان. وطيّب بذلك ذكر كاتب 
جلبي؛ الذي لم يتأخر في الدعاء بالشر في سبيل تحقيق هدفه. 

ولم تطبع أسماء الذين رسموا قسمًا من هذه الأشكال والخرائط المنشورة في 
الكتاب. وهذه الأشكال والخرائط موجودة بالكتب المنشورة سابقًا. وخريطة 
الفلك [أي حركة النجوم] التي قام بعملها إبراهيم متفرقه موجودة في 
«جهاننما». وماعداها من الأشكال والخرائط. قسم منها من عمل رسام تركي 
يسمى «أحمد القريمي», وقسم أخر من عمل فنان أرمني يسمى «ميغيرديج 
غلطوي». لكن للأسف المعلومات غير متوافرة عن خدام المطبعة الأولى 
الممتازين. ويظهر من الكتابة الموجودة على طرف خريطة من الخرائط المنشورة 
في الكتاب أنها من صنع شخص يسمى «طوبخانوي إبراهيم» ١١‏ 


)١(‏ راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 
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ونشر عام 114١م‏ (45١١ه)‏ «تقويم التواريخ»1١!‏ لكاتب جلبي أيضا. 
وكان السبب في طبع الكتاب هو «(داماد زاده عند أفندي ». 

وقد تناول هذا الكتاب الأحداث [التاريخية] الكبيرة في العالم منذ بداية 
الخليقة وحتى عام 55١١ه‏ [1711م]. 

[وهذا] الكتاب الذي ألّفه كاتب جلبي يشمل الأحداث حتى عام [544١م]‏ 
١ه.‏ واستكمل إبراهيم متفرقه الكتاب بإلحاق الذيل الذي ألّفه الشيخ أمير 
بخازرق ( محمد أفندي » , وصم الحوادث حتى عام غغ١١اه‏ [١ا/اام]‏ [بتقويم 
التواريخ] ثم كتب هو نفسه وقائع السنتين الأخيرتين. 

اوقد 00 أن _ 00000 قراله اراك 
في تلك السنة. 


ومنشورات عام 1178م (41١١ه)‏ هي «تاريخ نعيما»!'! الذي يتكون من 
مجلدين. وقد علمنا بالبدء في طباعة «تاريخ نعيما» من مقدمة «تقويم 
التواريخ». كما استعرضت معلومات أخرى عن هذا النشر في شكل خطة 
للطبع. منها: «أن تاريخ نعيما نادر وقيم, يرغب الناس في الحصول عليه. 
ويتمنى الصغير والكبير [قراءته]. وقد بدئ الشروع في طبعه مستعينا بالله 
العظيم. وحيث إن الكتاب يبدأ من قام الألف من السنين الهجرية ويختم بعام 


]١[‏ هناك شرح لتقويم التواريخ يسمى «مرئى التواريخ» لشمعداني زاده فندقليلي سليمان أفندي.. وكين 
جاء في التقريظ الذي كتبه 002 توحيد » للكتاب عام "الى فإنه كتاب أل لاستفادة العوام 
أكثر من الخواص . ويعتقد أن يكون الكتاب فى ثلاثة مجلدات. ع لك د ال 
بالرياضن الحلد الأول فقط. [المترجم]. ْ 

["] تاريخ نعيما يسمى «روضة الحسين في خلاصة أخبار الخافقين.» لمؤلفه مصطفى نعيم. ويتكون من 
ستة مجلدات. كما هي الطبعة الثانية. الصادرة عام ١4-١-88؟1١ه‏ بدار الطباعة العامرة 
باستانبول. ويتتاول تاريخ الدولة العثمانية منذ عام . ٠ه‏ بشكل مفصل. وهو موجود بالكامل 
في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض, كنا برس نجنا ساون نان تعيها اسح لطر 
(ط:١)‏ عام /41١١ه.‏ وهي نسخة نادرة. [المترجم]. 
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او اه[.56ام]ء فينبغي إكماله [بطبع التذييلات على الكتاب]. وذلك 
بإحياء « تاريخ راشد ١1»‏ أفندي الذي يعد ذيلاً له و«تاريخ جلبي زاده» الذي 
يعد ذيلاً لتاريخ راشد أفندي. [وبذلك] يكتمل تدوين تاريخ الدولة العلية 
[العثمانية, وبستمر في ذلك] إلى ماشاء الله. ويكون ذلك بقيام المعروفين من 
المؤرخين بالكتابة فيه ثم طبعه في دار الطباعة [أي إستانبول] وربطها [أي تلك 
التدملات | .:وسبكيا سكا حا : 
وكما سيذكر فيما بعد فقد طبق هذا البرنامج كاملاً. . 
وقد ذكرت في نهاية كتاب «تاريخ نعيما» أسماء الكتب المطبوعة حتى 
وقته مع عدد نسخ كل طبعة'"' [وهي]: 
عدد النسح 
-١‏ ترجمة الصحاح للجوهري: قاموس وان قوليء في مجلد واحد ١١.٠.‏ 
ا تحفة الكبار في أسماء البحار لكاتب جلبي. في مجلد واحد ا 
1- ترجمة تاريخ سَيَاح [أفغانستان] لطابع الكتتاب. في مجلد واحد . ١١.‏ 
4 - تاريخ الهند الغربي المسمى بحديث نوء في مجلد واحد .- .06 
6- تاريخ تيمور كوركان لنظمي البغدادي [مترجم].في مجلد واحد ..ه 
1- تاريخ مصر القديم ومصر الجديد للسهيلي. في مجلد واحد ..0 
-١‏ كلشن خلفا لنظمي زاده الببسغلادي. في مجلد واحد .٠.ه‏ 
:يول الحكم لنظام الأمم لطابع الكتاب.في مجلد واحد ..0 
89- فيوضات مغناطيسية لطابع الكتاب.في مجلد واحد ..ه 
حت سسحت تعت ب لكاق جلبيءفي مجلد واحد ..ه 


]١[‏ توجد هذه الطبعة النادرة من تاريخ راشد - وهي طبعة عام 01١١ه-‏ في مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض. ويتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول في مجلد., والثاني والشالث في 
مجلد. [المترجم]. 

(؟) راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 
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١١-تقوويمالت‏ وريخ لكاتب جلبي, في مجلد واحد 0.٠.‏ 

5 -المجلد الأول من تاريخ نعليما في مجلد واحد 0.٠.‏ 

المجلد الثاني من تاريخ نعيما. في مجلد واحد ..0 
وتعداد إبراهيم متفرقه لما طبّعَ من كتب يشبه تعداد التجار الذين يعملون 
جَرداً [لبضائعهم في نهاية كل عام]. فياترى ماهي النتيجة التي خرج بها 
إبراهيم متفرقه من هذا الجرد ؟؛ وماهي الفوائد والخسائر في هذا العمل الرائع؟؛ 

مع الأسف إننا لافلك في هذا الموضوع معلومات قطعية. 
إن إبراهيم متفرقه لما احتفظ بوظيفته الأولى في الترجمة [بوصفه مترجمً 
خاصًا للأمير المجري الملتجئ إلى الدولة العثمانية] راكوجي [8310621] لم يكن 
محتاجًا لإيرادات المطبعة لتأمين عيشه. لكن ياترى هل وفَق في رؤية الثمرة 
الماقية لفذه المشاولة ال ينحني ولو كان جعزم بنسيطظ د :هذا السوال ايك 
مع الأسف, لافلك أية وثيقة تعطينا إجابة قطعية عليه. 
وقد بقيت المطبعة معطلة مدة خمس سنوات منذ عام 118١م‏ (41١١ه)‏ 
إلى عام .1174م (69١1ه).‏ وبعد هذا التوقف نشر لأول مرة في عام 
6ه [.174م] تاريخ راشد أفنديء المؤرخ الرسمي للدولة1١].‏ 
وهو يحتوي على الوقائع التي جرت مابين عام ١/ا.‏ ١ه‏ [1131م] إلى عام 
٠4‏ ١ه‏ [1777م] ويتكون من ثلاثة مجلدات؛ وعدد صفحاته 004 و//! 
و114١‏ صفحة من القطع الكبير. 

ويوجد في مقدمة هذا التاريخ مايوضع المنهج الذي ألف على هديه الكتاب: 
«تم الشروع في تدوين هذا الكتاب ورتبت عباراته حسب الوقائع والآثار 
واقتدى في تبيين وقائعه بتاريخ نعيما وتم ضبط السنين, إجمال بعض الوقائع 
]١[‏ كان في الدولة العثمانية مؤرخون رسميونء يقومون بتدوين تاريخ الدولة العثمانية. وكان الواحد منهم 
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حسب توافرها وتفصيل بعض موادها حسب الحاجة. » 
وقد تم نشر رحلة ومحمد أفندي يكرمي سكز» للمرة الأولى مع هذا 
الكناف واتوهل دمن أخمان عام 75١١ه‏ [4١7١م]‏ «بسبب جشع طائفة 
الكتبيين في إستانبول وإرسالهم الكتب المعتبرة إلى الأطراف والأقاليم البعيدة, 
بل إلى الممالك الأخرى خارج الدولة العثمانية:؛ قلت الكتبٌ النفيسة في 
إستانبول. نمايقضي على العلم الشريف. وبناءً على ذلك فقد قام قائمقام 
اسعاثولاء قافينها باضدان أمر موجه لأمين الجمارك؛ يمنع تصدير الكتب من 
إستانبول إلى البلاد الأخرى لغرض تجاري». 
وفي العام التالي أي عام ١74١م‏ (014١١ه)!١!‏ نشر كتاب تاريخ جلبي زاده 
عاصم أفندي. وقد حافظ فيه مؤلفه على [اتباع أسلوب] تاريخ نعيماء الذي 
أصبح بمثابة المثال الذي يحتذى من قبل المؤرخين بعده. 
اكأرية علني رادو الذي بدكرع ون <#ااصتين اين الفط الكقير وروت جه 
بعض المعلومات عن تأسيس الطباعة. حيث#كر قسم منها سابقًا. وللتوسع فيه 
ينبغي الرجوع إلى الكتاب!". 
ومن الكتب المنشورة في هذه السنة أيضًا كتاب بعنوان «أحوال غزوات 
درديار بوسنّه» [أي أحوال الفتوحات في ديار البوسنه]. وهو تاريخ مور 
للحروب التي جرت في البوسنه, خلال أربع سنوات من عام 49١١ه‏ [117175م] 
إلى عام ؟0١١ه‏ [779١م].‏ كتبه عمر أفندي البوسنوي الأصل النوي المولد. 
وركه تسيل هذا الكتانب على مصعرعة غرينة رلا قرةامى الأختانه وظدر 
بهذه النسخة الطابع إبراهيم متفرقه؛ فقام مييق موه فيها من الأخبار 


ءه١١817 توجد بمكتبة الملك فهد الوطنية نسخة نادرة من تاريخ جلبي زاده أفندي, المطبوعة عام‎ ]١[ 


/ا 


المتفرقه وإضافة بعض مانقص منها من الأخبار الصحيحة وبدأ بطبعه بخط 
الطباعة الجديد لتعميم فوائده». 

وقد كسب لنا عام 686١١ه‏ (1475١م)‏ قاموسا عظيمًا مثل معجم «وان 
قولي» وهو معجم «فرهنك شعوري». فمعجم «وان قولي» اشتمل على ترجمة 
الكلمات العربية إلى التركية, أما معجم «فرهنك شعوري» فقد ضم ترجمة 
الكلمات الفارسية إلى التركية. وهو قاموس مهم ومرجع أساس حتى في 
عصرنا الحاضر. 

وقد طبع هذا القاموس بعنوان «لسان العجم». مؤلفه هو شعوري حسن 
أفندي. وقد قام المؤلف ببيان وجه التسمية فقال: «تدل كلمة (فرهنك) في بلاد 
العجم على (المعجم). وتضاف هذه الكلمة إلى اسم المؤلف. كما هو شائع 

ولكن هذا التعبير غير متداول في بلاد الروم . لذا فقد سمي (بلسان العجم) 
نظرا لكونه شاملاً وجامعا لمفردات اللغة الفارسية.» وهو في مجلدين من القطع 
الكبيرء ويتكون الجزء الأول منهما من 404 صفحة:, والثاني من 40١‏ صفحة. 

والكتب التى نشرت حتى الآن [كما رأينا] ماعدا الثلاثة الأولى. طبعت 
وعلن د التقيين المشاع | لن رمه بريه لدي أنرافيم من رمع ننه البناك 
العالي.» أما معجم فرهنك شعوري فقد طبع «على يد الحقير المأمور بعمل 
الطبع. ». 

ويظهر من هذه العبارة أن إبراهيم متفرقة أفندي لم يعمل في طبع فرهنك 
شعوري. 

وتوجد في بداية هذا الكتاب والكتب التي تلته في الطبع صحيفة مطبوعة 
بقالب خشبيء وفيها ثلاث مداليات: كتبت بداخلها أسماء [السلطان] محمود 
الأرلهوالصدر الاعظوى رضي لاض 
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وقد درب إبراهيم أفندي خلقًا له يحمل الاسم نفسه. وكان هذا القاموس قد 
صدر بجهوده وهمته. لأن إبراهيم متفرقه أفندي قد وصل سن الثامنة والستين, 
فلم يكن في حالة يستطيع فيها أن يصرف جهداً كبيرا.. 

وكان مرض إبراهيم أفندي في عام 05١١ه‏ (174١م),‏ سببًا في توقف 
نشاط المطبعة, فلم ينشر في هذه السنة ولا التي تليها أي كتاب. وقد توفي 
إبراهيم متفرقة افندي في عام /0١١اه‏ (746١م)‏ عن عمر يناهز السبعين 
عام وهو الذي سعى لتقدم الأتراك بعلمه وقلمه وجسمه. وهو الذي يليق اسمه 
بكل أنواع التبجيل. ويظهر هذا التاريخ من الشعر الذي وقعه الشاعر «نورس» 
نفذة المتاسبة.: 

وقد أظهر جميع الذين كتبوا عن هذا الموضوع تاريخ وفاة إبراهيم متفرقة أنه 
عام ا0١١ه.‏ ونشاً هذا الفرق بين التاريخين عن خطأ في كتابة كلمة 
«باصدي» [أي طبع] المجردة من الألف. وذكر في تاريخ جودت!١!‏ فقط الشكل 
الصحيح لوفاة إبراهيم متفرقة وهو عام /0١١ها").‏ 

وتوجد نسلخة من ديوان الشاعس «نورس» في مكتبة أسعد أفندي. وهي 
نسخة صحيحة؛ لأنها محررة في عام /ا/١١1١ه‏ [17717م]. 

وقد ذكر في البيت [الذي يشير إلى وفاة إبراهيم مفترقة] كلمة «باصدي» 
[وليس بسني بالألف. ٠‏ كما كتب في زاويته رقم 204 فمن خلال هاتين 
الونيقتين نتبين أن تاريخ وفاة إبراهيم متفرقة هو عام /0١١ه‏ وليس عام 


]١!‏ تاريخ جودت يتكون من “مجلدات في اثني عشر جزءا . وتوجد في مكتبة الملك فهد الوطنية نسخة 
من الطبعة الثانية التي قت عام 7.5١ه‏ بالمطبعة العثمانية في إستانبول. وهو يتناول أحداث 
الدولة العثمانية من عام /4١1١ه‏ إلى عام 545ه.أما اموه الأول من المجلد الأول فقن خصض 
لفلسفة التاريخ؛ ونظرة عامة في التاريخ العالمي بشكل عام والتاريخ الإسلامي بشكل خاص. 
[المترجم]. 

(؟) تاريخ . جودت (المطبعة العامرة. ط: 2000 المجلد الثاني. صفحة .١95١‏ 

ف مكتبة سعد بدني ابإستانبوكم رقم . 
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لاقااف: اما المجر التضوي هن قين! ال يقد قدت عليه ابيات الشاعر 
«نورس»؛ ونصب بعد عامين من وفاة إبراهيم متفرقة, أي عام .“١١ه.‏ وهي: 
خواجه ديوان إبراهيم أفندي كيم أنك 
بصمه مشدي برنظيري صحن إمكانه قدم 
ذاتى مسافية اسنبعابه.قتدار الكتنان 
طبع باكي رسم وآيين طباعستده علم 
ايتدى نقد وقتنى يروت تقتيف تون 
كللق كك ندري سحو قوق ترتبي حك 
أيلدى ضبط تواريخ إيله إثبات وجود 
أولدى إحياء علوم إيله قلمران رقم 
هادم اللذات انكده كامنى تلخ ايليوب 
ساقئ مرك أنه ده صوندي طولو بر كاسه سم 
نخل بالاشاخ جسمن خاكسار ايتدى فلك 
أوله باري حصه مند ميهمه باغ ارم 
حسب حالي أوله نورس مصرع تاريخ أنك 
باصدي إبراهيم أفندي صحن فتردوشية قد.[؟! 
.كأا١اه‏ 
1 العشير تضبب الأحجار على القيو رقي مهد النولة اتانيه انتشاراً كثيرا مع كونه غير جائز. 
[المترجم]. 
]"١[‏ وصف هنا الشاعر نورس جهود إبراهيم متفرقة في تأسيس المطبعة ونشر العلوم والمعارف. فهو يقول: 
إبراهيم أفندي المعلم بالديوان من مثله وطأ بقدمه في ساحة الإمكان. 
وطبعه الطاهر علم في فنون الطباعة وأشكالها 
صرف وقته في تصنيف الفنون 


وأوقف مقدرته على ترتيب الحكم. 
وأوجد ضبط التواريخ 


وأسهم في إحيا ؛ العلوم... ' [المترجم]. 
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وبعد وفاة إبراهيم متفرقه أفندي تعطلت المطبعة مدة طويلة؛ وبقيت كأنها 
الجسد الذي خرجت منه الروح.. 
«إبراهيم أفندي»؛ وهو من قضاة الروم إيلي!'!؛ و «أحمد أفندي» - من قضاة 
الأناضول - صدر الفرمان من قبل [السلطان] محم.ود الأول يُجدّد فيه الإذن 
لهما باستئناف المطبعة باسميهماء لكن لأسباب مجهولة لم تستأنف المطبعة 
نشاطها. ظ 
وفي عام 74١١ه‏ [1700١م]‏ صدر فرمان آخر باسم المذكورين من قبل 
[السلطان] عثمان الثالث [104١-17017م]‏ يذكر فيه: «بعد وفاة المزذكور 
إبراهيم [أي متفرقة] تعطلت المطبعة. وبناءً على قيامكما بطلب تشغيلها 
بالاشتراك. واحياء فن الطباعة. فقد صدر فرمان من قبل السلطان محمد خان 
تغمده الله تعالى بالرحمة والغفران: يأذن فيه بالعمل بشروطه القديمة, وذلك 
عام .٠1١١ه.‏ وقمتما بتجديد الطلب بعد جلوسي الميمون. وقد صدر الفرمان 
لتقوما بالعمل اللازم؛ وامتثال الأمر مع الطاعة؛ فاعتمدا الفرمان الشريف. في 
أوائل شهر ربيع الآخر سنة 647 ١آهى‏ بمقام القسطنطينية الممخروشة يه 1 
ولآن معجم«وان قولي» كان أول كتاب يطبع [في الدولة العثمانية بالحروف 
العربية] فقد بيعت منه نسخ كثيرة: ولم تبق إلا نسخ قليلة, ما جدد الحاجة إلى 
طبعه من جديد. فطبع المجلد الأول منه عام 4ه (705١م).‏ وفي السنة 
التالية طبع المجلد الثاني. وبذلك فإن إبراهيم افندي». وهو خير خلف لإبراهيم 
متفرقة, استطاع أن ينجز بنفسه طبع الكتاب. 
ويمكننا تأكيد فكرة قيام إبراهيم أفندي بإخراج الطبعة الثانية من معجم 
)١(‏ الروم إيلي: الاسم الذي أطلق في عهد الدولة العثمانية على الأراضي العثمانية الواقعة في أوربا 
حتى نهر طونا. [المترجم] انظر: .1020 :لا5 :لاع 56211 22326 8109/11 - 


(؟) من مقدمة الطبعة الثانية من «وان قولي ». 
/ 


«وان قولي» بما جاء في مقدمة «تاريخ سامي وشاكر وصبحي » حيث يذكر فيه 
قيام إبراهيم أفندي - خَلَفْ إبراهيم متفرقة - بالإمساك بزمام أمور المطبعة, 
بعد أن تعطلت مدة, لانشغال الدولة العثمانية بأمور مختلفة ولايوجد غيره 
يمكن أن تناط به مهام تشغيل المطبعة؛ لكن مع وجود فرق شاسع بينه وبين 
سلفه الذي وصاه باستئناف العمل ودربه عليه؛ ولكن هو أيضًا انتقل إلى الدار 
الآخرة. وهذا يعطينا بعض الأسباب التي حكمت على المطبعة الوحيدة بالتوقف. 

وهناك معلومات في مقدمة «الكافية» إلابن الحاجب]. عن مدة توقف 
المطبعة التي تقدر بنيف وعشرين عاما : : وتعطلت آلات الطباعة عن العمل في 
أثناء الحروب السابقة: وتعرضت المهنة للنسيان مدة طويلة» فقام [السلطان] 
عبدالحميد الأول [1/17/4١-1789م]‏ بعقد العزم على إحياء هذا الفن من جديد 
نأضافها إلى أوقافه [أي بتحمل كافة المصروفات من حسابه الخاص]؛ وعين 
«وراشد محمد أفندي» - الذي [كان] يعمل في الديوان الهمايوني - و «واصف 
أفندي» - الذي [كان] مُوْرَخًَا رسميًا للدولة - لتأسيس المطبعة. فقاما بشراء 
أدواتها من ورثة إبراهيم متفرقة. 

ويذكر «رمصطفى نهاد» بك - الذي قام بنشر مقالات قيمة في (ايك 
تاريخي) [أي تاريخ الشهر] - في مقالة له بعنوان «صحافتنا في مئة 
عام»١١:‏ [يذكر] «أن السفارة الفرنسية [في إستانبول] حاولت شراء المطبعة. 
وهذا صحيح فعلاً». 

والمعلومات التالية التي قمت باقتباسها من تاريخ جودت تؤكد هذا !! 
يقول: «يقول واصف أفندي في هذا الصدد: إنه سمع بمحاولة بعض الفرنسيين 
شراء أدوات وآلات الطباعة من تركة المتوفى إبراهيم متفرقة, وإنه من غير 


.©. ايك تاريخي. رقم: غ2 بقع . 84: صفحة وا‎ )١( 
.١5١ (؟) تاريخ جودت (ط: 1/9١١ه. المطبعة العامرة) المجلد الثاني.» صفحة‎ 
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اللائق؛ أن تذهب أدوات هذه الصناعة الجميلة التي جلبت بكل كلفة؛ إلى أيدي 
الأجانب». 

وبعد أن قام راشد أفندي وواصف أفندي بشراء سائر أدوات المطبعة, طُلَبَا 
في تقرير رفعاه إلى الباب العالي منحهما الرخصة, وفي الوقت نفسه عملا 
على تجديد الأدوات التي أصبحت قديمة بسبب تعطلها مدة طويلة؛. واستكمالها 
واستخدام المهرة في هذه المهنة. في ظرف أيام معدودة. وتهيئة كافة اللوازم 
والعمال؛ والاستعداد لطبع الكتب بشكل أصلح وأصح وأفضل من الكتب التي 
طبعت من قبل.« وبناء على البراءتين الممنوحتين لهماء بدآ بالعمل عام 
4ه (1780١م)/‏ فطبعا كتاب « تاريخ سامي وشاكر وصبحي.». 

وما نقل عنهما أن «مصطفى أفندي» - من القضاة - و«آدم أفندي» - من 
الأدباء - كانا يقومان بالتصحيح والمقابلة.. 

'وفي السنة التالية نشر ذيل تاريخ سامي وشاكر وصبحي.ء وهو «تاريخ 
عزي». وبذلك قد تحقق طبع الكتب التاريخية حسب البرنامج الذي وضعه 
راض 2 ابر اهن فجارقة وود كر إلى مقدية تاي وجتويع العا رين 

وفي عام ..١١ه‏ (17417١م)‏ طبع كتاب «الكافية» الذي أشير إليه قبل 
قليل. و «الكتب التي طبعت قبل هذا كانت كتبًا في اللغة والتاريخ 
والجغرافياء ولم تطبع كتب في الصرف والنحو وماشابههما. واختير كتاب 
«إعراب الكافية»ل «كوزلحصاري زيني زاده حسين أفندي», الذي شرح فيه 
كتاب «الكافية لابن الحاجب»؛ وهو أول كتاب دراسي. وذلك بناءً على مشاورة 

وتوصية بعض الأصدقاء والمعارف. 

وقد قام بطبع الكافية «راشد أفندي» وحده. لأن «واصف أفندي» انفصل 
عنه قبل نشر الكافية بمدة وجيزة. وسبب انفصاله هو عدم انسجامه مع 
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«اسماعيل كلنبوي !١[)‏ الذي عين [بوظيفة] مقابل ومصحح, وانشغاله بأعمال 
أخرى خارج المطبعة, دل عليها تعيينه سفيراً [للدولة] في إسبانيا عام ١.١١ه‏ 
[141١م].‏ 
والآن ينبغي التحدث قليلاً عن مطبعة أخرى كانت موجودة في إستانبول في 
تلك المدة. وهي مطبعة السفارة الفرنسية, حيث حيف أتشنليت فى ضديين السفير 
الفرنسي (شوازول لوغوفيه). 
وهناك ثلاثة كتب دون عليها أنها من مطبوعات هذه المطبعة. وقد ذكر على 
عنوان الكتاب الأول مايلي: 
«أصول المعحارف في ترتيب الأوردو [أي الجيش] وتعضينة موقا .من تاليف 
المهندس (دولافيت قلاوه). المرسل من طرف دولة فرنسا للدولة العلية 
العثمانية, والمعلم في المهندسخانه [أي دار الهندسة] الكائنة بدار السلطنة 
السنية, بعمل الطبع, بدار الطباعة الكائنة في بيت إيلجي [ أي سفير] دولة 
الفرنساوية فى قسطنطينية سنة ١.١١ه».!!‏ 
والكتاب خال من مقدمة. وتحت عنوان الأمر الأول كتب بلغة تركية واضحة 
ومتسطة ززبيا * على التدابير الحربية التي بلاحظها قائد الجيش أثناء الحرب: 
وتحركات العدو. فإنه يقتضي وضع الجيش في أماكن معينة, حيث يتقيد 
[الجيش] باتخاذ القرار والتوقف التدريجي في ال مواضع المختلفة. » ثم يستمر في 
ذكر الموضوع تحت عنوان الأمر الثاني والأمر الثالث وهكذا.. 
والكتاب خال من الخاقة [أيضًا]. وقد صدر في مجلدين: الأول يتكون النص 
[1] إسماعيل كلنبوي (.178- .14م) من كله رجل العلم الرياضي. دراسته الأولى كانت في 
مسقط رأسه: ثم سافر إلى إستانبول وأكملها. فعين في مدرسة البحرية مدرسا للرياضيات.. قام 
بحل جدول لغارتًا (1.031528) - الذي أتى به فرنسي إلى الباب العالي - وكتب فيه رسالة. 
وذكرامن مولفاتة أيضنا ووسالة البزهان» ويعض القررات الدراسية: أنظر: 
[المترجم] 24 :ذونلعمه1علتقصة عاتنا]' - 
(؟) راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 
/ا/ا 


فيه من 41 صفحة, أما الثاني فيحتوي على عدة صور وأشكال. . 

وبإمكاننا استنتاج معلومات قيمة من هذا العنوان [أي عنوان الكتاب]: فقد 
5 أن مؤلف الكتاب (دولافيت قلاوه) كان معلمً في دار الهندسة [بإستانبول 
عام ١.١١ه]ء‏ رغم أن تاريخ الفرمان الصادر من قبل [السلطان] سليم الثالث 
[48/ا١18.1-1م]‏ هو عام ٠.‏ ١7١ه.‏ 


و «محمد عارف بك» - عضو مجمع التاريخ التركي - الذي قام بنشر١١‏ 

هذا الفرمان يقول فى المقدمة التى كتبها : 

إن محمود الأول [17602-177م] «انتخب أفراد)ً من فرقة الخَاصّكية!"! 
وفرقة البوستانجبة!"1 + الذين كاترا يشتوق للذولة أكتقدن مين فرقتة 
الإنكشارية- تأدني بالطلاب المستجدين في المدرسة التي تم افتتاحها في 
أسكودار 7 اخمير م أي اا 0 [وذلك | ام 

الطلاب 7 منازله. ٠‏ وذلك حفاظ 3001 تعرض الإنكشارية لهم. 

الى أذ جاء الصدر الأعظم «راغب باشا»!4] - في زمن السلطان مسصطفى 

الثالث [/101١-غ11/7م]‏ وسعى الى تحقيق هذه الفكرة, فجمع الطلاب الذين 

)١(‏ فرمان السلطان سليم خان الثالث القاضي بتأسيس دار الهندسة السلطانية. [إستانبول]: المطبعة 

]١[‏ الخاصّكي: كان يطلق على فرقة من الجيش العاملين في القصر السلطاني- انظر: ,ناعنا5821 6هترة1] 

١‏ [المترجم] 3 :لإ5. 

['] البوستانجي: كان يطلق على الجيش الذي يقوم بالحفاظ على القصر. انظر: المرجع السابق ص .١61‏ 

[المترجم] 

[4] محمد راغب باشا ١595(‏ ااام الشاع التتداتي الأكتورومل الدرلة. اح صدر أعظم عام 
لج م سي 9 إذا ار الوم و«شيح ال ا د 
كتير منها: ديوانه, والمشات (في مختلف الموضوعات): والمجموعة (ويتناول الفنون الأدبية), 
والتحقيق والتوفيق في العلاقات العثمانية - الإيرانية... إلخ. انظر: 

[المترجم] ‏ 208 -27/207 :أونلءم10كلأقصث عزين1' - 


, 


كانوا على قيد الحياة, وأولاد الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة منهم وأحفادهم. 
فأنشاً داراً كبيرة في موقع «قارا آغاج» [إستانبول] فبدئ بتعليم العلوم 
الهندسية وغيرها من العلوم بصورة شبه مخفية؛ وذلك عام (/1١١ه).».‏ 

فهذه المعلومات تثبت وجود دار الهندسة قبل ذلك [أي قبل صدور فرمان 
السلطان سليم العالث] :.وتقبة الغبارة المذكورة أغتلاة نضصوزة كه محنية أن 
إصدار الوثائق والرخصة رسميا من الدولة قد يثير مشاكل. ولهذا السبب فإن 
لهذا الكتاب الذي أشار إلى حقيقة وجود دار الهندسة ولو لم تكن رسمية, 
ووجود الفرنسيين المستخدمين في خدمة الدولة أثناء عهد [السلطان] عبدالحميد 
[الأول] أي حوالي سنة . . ١١ه‏ [1787١م]‏ له قيمة علمية في نظرنا. 

وتوجد فقرة في تاريخ جودت!١)‏ ضمن وقائع عام 7.١‏ ١ه‏ تؤكد هذا الكلام. 
حيث يذكر أنه «انتهى العمل في هذه المدة من صنع سفينة حربية [طولها] 
تسعة وخمسون ذراعًاء قام بعملها في الترسانة معماري فرنسي, أطلق عليها 
اسم (مقدمة ظفر).» فهذه الجملة توضح لنا قيام مطبعة السفارة الفرنسية بطبع 
كتابها الثاني. واسم هذا الكتاب «أصول المعارف في وجه تصنيف سفائن 
دونّتمًا [الأسطول] وفن تدبير حركاتهاء. من تأليف «دوتروكه». من رؤساء 
سفائن دولة فرانجه [فرنسا]. من الطبع [أي المطبعة] الكائن في دار إيلجي 
[أي سفير] فرانجه في القسطنطينية سنة ؟” . ١١ه.)!2.‏ 

ومن هنا يظهر أن [الدولة] في هذه المدة استفادت كثيراً من الفرنسيين 

للاستعدادات [العسكرية] البرية والبحرية؛ ويمكن أخذ فكرة عامة عن هدف هذا 
الكتاب الذي يتكون من 945 صفحة و١‏ لوحة, ومايحتويه من إيضاحات من 
خلال الجملة التالية: «إن هذا الفن يفسر أوجه انتظام سفن الأسطول وتدبير 
حركاتها وبيان ترتيب حركات السفن المتنوعة أثناء الحرب؛ أو كيفية صف 
)١(‏ تاريخ جودت المطبعة العامرة. ط: .8؟١ه)‏ المجلد الثالث. صفحة 895. 


(؟) مكتبة متحف الآثار العتيقة: رقم .0/1١4‏ 
8/, 


السفن معلومة المقدار التي استعدّت للقتال, والعمل الذي به يتم تحركها أثناء 
المعا زلف 
وفي نهاية الكتاب توجد جملة: «إذا قام قائد الجيش بالتحرك بالاحتياط 
حسب المواد المذكورة أعلاه, وإذا كان 58 أقوى من أسطول العدو وأميَنَ 
فالنصر, وان كان أضفك فالنجاة ان مقرر. ». 
فهذان الكتابان - كما يظهر - قد قدما معروفًا من مطبعة السفارة الفرنسية 
[للسلطان] عبدالحميد [الأول]ء الذي بدأ بإجراء إصلاحات عسكرية واستخدام 
بعض المعلمين الفرنسيين حيث تسلم زمام اهور الذولة,.ولغل الطبعة اسيتيك!١!‏ 
للقيام بطبع كتب [أو محاضرات] الضباط الفرنسيين إن المستقدمين من قبل 
الذولة: 


وكانت مطبعة إبراهيم متفرقة ة أفندي في هذه المدة. في عهدة «راشد 
أفندي», إلا أنها لم تكن تقوم بعمل ما.. 
والكتاب الثالث لمطبعة السفارة الفرنسية بعنوان: مبادئ اللغة التركية. 
11101 عناع 32[ 2آ ع0 كمعمة 1 
وهو كتاب في اللغة. طبع عام .١١ه‏ (.0)1178(). وقد رأينا من قبل 
أهمية تعلم الفرنسيين للغة التركية. لذلك فيمكتنا وله أن حم الفيدقك 
الذي نشر هذا الكتاب من أجله. 


)١(‏ المعروف أن هذه المطبعة أسست لأهداف تنصيرية بحتة. كما أنشئت من قبل الفرنسيين أيضً مطبعة 
في جزيرة مالطة؛ قبل أن تدخل المطابع إلى الدولة العشمانية. 
فقد قامت هذه المطبعة التي نحن بصددها بطباعة الكتب للمدارس الفرنسية الواقعة في الدولة 
العثمانية والمنتشرة في كافة انخاتها: . وقد قامت هذه المطبعة أيضنًا فيما بعد بإصدار جريدة بعنوان 
«جريدة إستانبول الفرنسية». انظر: 
7 :59 .1986 .8/33 نأء للتلماعه 11 ,151 المطلعةا مةئ عاكنا! -:الدعوط2؟1 وومام - 
ومابعدها. [المترجم] 
(؟) راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 


كتب في الإهداء الموجه لملك فرنسا - كما هو موجود على الغلاف - أن 
[السفير] (شوازول لوغوفيه) حامي مختلف الصنائع النفيسة والفنون. هو 
الباعث لوجود مطبعة السفارة هذه. وأثناء بحثي عن الوثائق التي تتحدث عن 
هذه المطبعة. عثرت في أحد الكتب على معلومات قيمة. ولكي نفهم الجزء 
الذي سوف أقتبسه من ذلك الكتابء لابد أن الخص منه الوضع في ذلك العصر 
الذي وجدت فيه السفارة الفرنسية ومطبعتها هذا الكتاب المعَنُون ب (سفارة 
في إستانبول)١١2,‏ يبحث فيما يجري من حوادث بين (دوقورشه) و(هتن) 
اللذين لم يقتسما العمل في السفارة, أثناء الكورة الفرنسية: مسكددا 0 
على الأوراق الرسمية: فقد انسحب السفير الفرنسي اشرازول لوغوقية ) (مزسمن 
مطبعة السفارة؛ نتيجة مظاهرة قام بها الفرنسيون القاطنون في إستانبول عام 
1م [17.؟١ه]‏ . فعين مكانه (دوقورشه) وذهب إلى إستانبول عام 
1م [7١١1١ه]‏ أي في السنة نفسها . وقد أرسل في المدة نفسها (هنن) 
الذي كان موظمًا في البندقية إلى إستانبول أيضًا للغرض نفسه. وقد قاما 
مدح ا ثم حصل نزاع بينهما : أدى إلى الافتراق. وقد 
بدأ [أتباع] الثورة بتشجيع (دوقورشه). ولما شعر (هنن) بذلك قام بإرسال 
شكاوى - الواحدة تلوى لع اجر - إلى رؤساء الثورة. حتتن آله أرسل عام 
1م [7.١١ه]‏ شخصا إلى باريس ليقوم بتوضيح اوضع شفاهة. «وهذا 
الشخص المنتخب لهذه المهمة هو (ديزران) الكاتب في الجمعية التي أسست من 
قبله والذي يعمل منذ ثماني سنوات بالطباعة في انوتاتيول: ومعروف بأنه 
جمهوري.». ظ 

فالذي يهمنا من هذا الكتاب هو هذه النقطة. 

فإذا كان (جان سيمون ديزران) يعمل بالطباعة منذ ثماني سنوات اد عام 
*61٠م] ٠‏ فهذا , بعني أنه بدأ بهذا العمل في [عام] 7406١م.‏ وهو يدل على 


)01 0 الكتاب. 
١م‏ 


امهنا المطبعة في هذا التاريخ ويقابله بالتاريخ الهجري ..١١ه.‏ وهو 
بصادف زمن سفارة (شوازول لوغوفيه). 
والكتاب الأول الذي وصل إلينا يشير إلى أنه طبع عام ١.١١ه.‏ لذلك 
يتبين أن عام تأسيس مطبعة [السفارة الفرنسية] هو 760١م‏ [. . ١١ه].‏ لكن 
النقطة الدقيقة التي أثارت اهتمامنا. هى قضية تأسيس دار الهندسة. والحديث 
إلى قطع البحث فيه إلى هذا القدر. 
وقد قام [السلطان] سليم الشالث [189١-18.17١م]‏ - الذي أمسك بزمام 
اهو الدولة عام . ١١ه‏ (789١م)‏ بالاهتمام بالأمور العسكرية, [فخصص] 
للقيام بترجمة كتب فن الحرب والألغام والمحاصرة. 
عام /ا. ١١هء‏ «وفن الألغام» - الذي يحتوي على إحدى عشرة صورة [عام] 
اه ودفن المحاصرة» الذي يحتوي على ثلاثة وثلاثين رسمًا 9.١١ه‏ 
[عام 766١م].‏ ولاتوجد معلومات في الكتاب الأول عن تاريخ طبعه. إلا أن 
الإشارة إلى راشد أفندي على أنه رئيس الكُتَّابِ [وزير الخارجية] في ديباجته 
داعني انه طبع عام . ١١ه.‏ والكتاب الثاني ذكر عليه تاريخ الطبع. أما 
الكتاب الشالث فنظراً لذكر اسم راشد أفندي باه «رئيس الكتاب سابقً ») من 
جهة, ولأن تاريخ [عام] .١١ه‏ مدون على طرف الصورة الأولى؛ وتاريخ 
5ه على الصورة الأخيرة, فإننا نستنبط من ذلك أن الكتاب أعدّ في تلك 
الفينة: 


وقد اعد رعسوم هذه الكتب فنانان من الارمن, هما «قبربل» 5 (النتتبان)»: 


5م 


ولم أستطع مع الأسف الحصول على معلومات عنهما.١١).‏ 

وبتدقيق هذه الكتب الثلاثة يظهر أن الحروف التي كانت أثرا لإبراهيم 
متفرقة أصبحت في وضع غير قابل للاستعمال. 

وقد توفي راشد أفندي عام 7١١١ه‏ [798١م]‏ وكانت المطبعة في عهدته. 
إضافة إلى عمله وزيراً للخارجية. وبذلك تعطلت المطبعة التي خدمت بلادنا 
حوالي سبعين عاماء للمرة الثالثة. 

وتما يؤسف له عدم ذكر طبعات الكتب التي طبعت بعد « تاريخ نعيما». 

وأذكر الآن فيمايلي الكتب التي طبعت بعد الاثني عشر كتابًا المذكورة 


سابقا: 
[عدد المجلدات] [تاريخ الطبع] 

-١‏ تاريخ راشد ثلاثة مجلدات 4م -101ااه 
-١5‏ تاريخ جلبي زاده ١م‏ -04١١اه‏ 
06- فرهنك شعوري مجلدان 7١م‏ -60١١اه‏ 
5- وان قولي (الطبعة الثانية) المجلد الأول 6 -19١11اه‏ 

المجلد الثاني 5م -.ا١اه‏ 
-١١/‏ تاريخ سامي؛ صبحيء شاكر -1184ه 
4- تاريخ عزي 4 -11994ه 
68 إعراب الكافية -..1اه 
حاون اورت 5 -17.217اه 
-١‏ فن اللْعْم 41م -1.8اه 
5- فن المحاصرة 14م -1.9اه 


٠‏ ذه 


وإذا اضفنا إليها [كتاب] قواعد اللغة التركية - الفارسية فيكون عدد 
وقد تأسست مطبعة في دار الهندسة التي تم إحياؤها عام .١؟١١ه‏ 

كاملة له. 
ويمكننا أن نتبين كيفية تأسيس مطبعة دار الهندسة من خلال ماورد فى 

مقدمهة قاموس «وان قولى» الذي طبع للمرة الثالثة. حيث نفدت نسخه [من 
35 و« 1 0 ٠‏ َه بف 1 
صدور الإرادة العلية لتاسيس مطبعة في دار الهندسة, المؤسسة مجددا 

1 5 ره د ديع 0 22 سمس . تاي 1 

فيماسبقء. الواقعة في [حي] خاصكوي, وعين لرئاستها متشرفا هذا العبد 

والأدوات الجديدة وإنشاء مرافقها العامة وإصدار الأوامر الكريمة؛ تم الشروع 

في طبع كتاب « ترجمة برهان قاطع .]١[1»‏ ظ 
إن حروف [قاموس] «ترجمة برهان قاطع» الذي ترجمه المدرس «عينتابي 

أحمد عاصم أفندي»!'! أصغر قليلاً من حروف مطبعة إبراهيم متفرقة أفندي 
واوضح للقراءة ويتكون الكتاب من كم صفحة من القطع الحدي:: وقل طبع 

]١[‏ هو قاموس فارسي مشهورهء لمؤلفه حسين بن خلف التبريزي. [المترجم]. 

]١[‏ هو أحمد عاصم أفندي العينتابي (عينتاب 780١م‏ - إستانبول 1819م) اللغوي والمؤرخ, تلقى 
دراسته في مسقط رأسه. على يد علماء بارزين.. اشتغل في بعض الدوائر الحكومية ببلده ثم انتقل 
الع ابكاتيول: وقدم ترجمة «برهان قاطع» - التي كمّلها في ست سنوات - للسلطان سليم الثالث. 
فنال تقديره. ثم ترجم القاموس المحيط للفيروز آبادي وأصبح (عام )١18.17‏ مؤرحًا رسميًا للدولة, 
واستمر فيها حتى وفاته وقد اشتهر بالترجمة أكثر من التأليف, لذلك عرف بالمترجم عاصم.. من 
مؤلفاته: تاريخه الذي بتكون من مجلدين (يتناول أحداث الدولة مابين عام ١1/9١م‏ وعام 18.48١م)‏ 
ومن ترجماته: تبيان نافع در ترجمة برهان قاطع (الذي نحن بصدده وقد طبع عام 4١؟١ه‏ - 


م 


ارت وفي تلك السنة تم طبع الرسالة التي ألّفها «وعاشر زاده حفيد 
أفندي ١1)»‏ عن مياه ا نانول وأهميتها وفوائدها بعنوان مهاه المباه». 

وفي السنة التي تليها تم طبع كتاب «تحفة وهبي» ‏ |. وهو أكثر الكتب 
طباعة عندنا [أي في تركيا]. و [أيضًا] الكتاب الذي يَحرز مكانة مرموقة في 
تاريخ الطباعة التركية والذي ألّفه «محمود رائف أفندي»؛ بعنوان: 


.(1213) 1798 لقحطه]0) 05 6 كامعمميعاعع؟1 عتتتدء اتام دعل تتدعاطة 1 


- (17949١.)؛‏ والأفيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط. وهو يتكون من ثلاثة مجلدات وطبع في 
.١ه‏ (1817-14816م)؛ وتحفة عاصم وهو قاموس منظوم يتكون من ./ا صفحة وقد 
طبع في بولاق عام 614١١ه‏ (1814م)؛ وترجمة السيرة الحلبية, وهي ترجمة كتاب إبراهيم الحلبي في 
السيرة الذي يتكون من /١‏ بيمًا؛ ومَرح المعالي في شرح قصيدة الأمالي ( ط في عام 1849١م)؛‏ 
ومظهر التقديس بخروج طائفة الفرانسيزء وترجمة إحياء علوم الدين للإمام الغزالي.. انظر: دائرة 
معارف اللغة والأدب التركي: ١//ا١.‏ 
[المترجم] 7 :ندنلعم 10 لتكسة نه لإتطعل8 76 تاثل ع11نا1' - 
]١[‏ هو محمد حفيد أفندي: وله كو وموسين ” مكتبة. ونظرا لانتسابه إلى أسرة مثقفة فقد نشأ نشأة 
علمية, فألف كتبًاء ورقي لمناصب عالية في الفولة. ات قاضيًا لإستانبول عام 199١م‏ وفي 
عام 77؟١ه‏ «قاضي عسكر». توفي في 0 ذي الحجة عام مه 5١١‏ كانون أول عام ١141م).‏ 
من مؤلفاته: )١‏ كتاب جامع في حق الخلافة والسلطة. ؟) مهاه المياه. 1) الدرر المنتخبة المنثورة في 
إصلاح الغلطات المشهورة. 4) شرح الأربعين حديثًا. 0) حاشية على حاشية خيالي على شرح العقيدة 
النسفية للتفتازاني. ”) سفينة الوزراء. للتفصيل انظر: دائرة المعارف التركية: .5١١ /١4‏ 
[المترجم] 2 : نأمنلءمه1 كسك ع1كن1 - 
]1١[‏ هو معجم فارسي- تركي تم طبعه للمرة الأولى في ١١1‏ ١ه‏ (1158م ). لمؤلفه وهبي سئبل زاده 
(مزغش/ اسكا نول ما ») عرق بقصائده المشهورة التي كان يقدمها إلى كبار رجالات الدولة 
في المناسبات. .عمل قاضيا في بعض مدن الدولة الواقعة في أوربا 0-0 أصبح عام 761١م‏ سفيراً 
للدولة في إيران» وفي عام ام قاضيً في جزيرة رودس 10005 ثم عام ام في مدينة زغرى 
828 وبعد ذلك في مانيسا 7130158 ومناستر 2131285115.. وقد اشتهر أيضًا باشهنا رف 
مؤلفاته: ديوانه (طبع عام ام ببولاق)؛ تحفة وهبي (الذي نحن بصدده)؛ شوكنكيز (طبع 3 
8م )؛ منشآت؛ رمضانية؛ ووصافيه. . إحسان إشق:- قاموس الأعلام. ص 596. 
انظر: ناع نناجةة تداتوعةئز -:1511 مدكط] - 


[المترجم] 


وهوأ١!‏ كتاب قيم, بقع في ستين صفحة من القطع الكبير, وفيه ستة رسوم 
وقد مر بنا في عدة مواضع حتى الآن؛ الكتب التي قام الأجانب بتأليفها 
للتعرف على بلادنا وتعليم اللغة التركية؛ ورأينا ما نشروا في سبيل هذه 
الغاية. [أما] الكتاب الذي قام «رائف أفندي» بتأليفه باللغة الفرنسية؛ فكان 
دليلاً على المحاولة الأولى التي قمنا بها من جانبنا لتعريف الأجانب بنا. ويظهر 
من خلال هذا الكتاب أيضًا أن مطبعة دار الهندسة أصبحت مطبعة مكتملة من 
جميع النواحي. 

والكتاب المهم [أيضنًا] الذي تم طبعه بعد نشر «تحفة شرحي» [أي شرح 
التحفة] عام 9١١١ه‏ [..16١م]‏ هو «لهجة اللغات» الذي قام بتأليفه شيخ 
الإسلام السابق «أسعد أفندي»1'] وهو من القطع الكبير ويتكون من 80١‏ 
صفحة. وبعد طبع هذا القاموس أيضنً بدئ بطبع «وان قولي» [ترجمة الصحاح 
الجوهري] للمرة الغالثة. وذلك للقضاء على بطالة العمال وتخفيض سعر 
الكتاب بعد ارتفاعه بسبب نفاده من السوق مع مرور الوقت. وفي هذه الأثناء 
كانت المطبعة بحاجة إلى التنظيم [والترميم]. «فتم إصلاحها بشكل جيد ونظام 
حسن»» وأثناء اكتمال [طباعة] المجلد الأول من «وان قولى» أنشئ؛ مبنى كبير 
للمطبعة في فنذيتة اسكزو | 1؟] وعين مدير مطبعة دار المتدينة «عبدالرحمن 
أفندي» مديراً لها أيضًا. ودتم فيها طبع المجلد الثاني من (وان قولي) بعناية 


)١(‏ راجع قسم الوثائق في نهاية هذا الكتاب. 

]١[‏ هو محمد أسعد أفندي (1./ا١71/8-1١م)‏ شيخ الإسلام. وأبوه: عبدالله وصاف أفندي أيضًا كان 
شيخ إسلام في عهد عثمان الثالث. عين قاضيا في غلطه عام 4 م. ثم قاضي عسكر عام 
4م وفي عام "1١م‏ قاضي عسكر الروم إيلي. انتخب للمشيخة الإسلامية في عهد السلطان 
عدا سيد الارل وبقي فيها مدة سنة وثمانية أشهرء ثم استقال بسبب مرضه.. انظر: دائرة المعارف 
العركية: 6/ .95" | 

[المثر جم] 0 :151لءم110زونة غ11 - 

[] اسكوةار يعد الآن حيا من أحيا مدينة إستانبول. [المترجم] 

5م 


عون الباري». وفي خاتمة المجلد الأول من هذه الطبعة الثالثة!١]‏ من «وان قولي» 
توجد جملة [زهي]: « على يد أضعف العباد عبدالرحمن, المدرس المأمور بعمل 
الطبع في دولة [هكذا] العلية العثمانية في دار الطباعة المأمورة في البلدة 
الطيبة القسطنطينية » وتاريخ عام /١؟امهم‏ |" ٠1م].‏ 
وفي خاتمة المجلد الثاني توجد جملة!'] «على يد أضعف العباد عبدالرحمن 
المدرس المأمور بعمل الطبع بدار الطباعة الجديدة المعمورة في مدينة أسكدار 
[هكذا] » وتاريخ 14١؟١ه‏ [18.1م]. 
وقد سجّل موظفْ مقابلة النسّحْ «وحسن أفندي على باب دار الطباعة 

بأسكودار عدة أبيات أرخ فيها لافتتاح هذه المطبعة, والسنة التي افتتحت فيها 
وأول كتاب تم طبعه فيها. آنا وهي : 

طبيعتجه معلى باصمه خانه ايلدي ايجاد 

فلك :فيسته تحوتشساة سل الطبع ملك ارا 

دل رويين تنى بيم سنانى ثرح هدرايلر 

جاقنجه باقره فولادى نقش حرف اولو ربيدا 

ارقش تاب اجلاليله خورشيد اسرب نجمى 

همان هر روز شب يازى دوكتسون قالب مينا 

اوخوش لهجه شه بنده نوازك وصفنى يازسم 

اولوردى وانقولى دن بربيوك مجموعه زيبا 

اوقوندقجه كتب فرمان دفترلر يازلدقجه 
]١1[‏ هذه النسخة النادرة من «وان قولي» موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية. بالرياض [المترجم] . 
[1] وهذه النسخة أيضًا موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض [المترجم]. 
[] نظراً لاستعمال الألفاظ والمصطلحات الأدبية الخاصة باللغة العثمانية فقد تعذرت ترجمة تلك الأبيات 


كما هي موزونة. [المترجم]. 
/ا/ 


اولشعثوان عبعصرئ زنقة سس :مب :وتنا 
مصحح بنده سى «عينى» ديدى تاريخ مطبوعن 
اوجنجى شه سليم دار طباعهايلدى انشا 
وكان ذلك في عهد [السلطان] سليم الثالث عام /1١١١ه.‏ 
وهناك رأي يلقى رواجا . وهو أن تاأسيس مطبعة أسكودار أدى إلى تعطيل 
فعاليات مطبعة دار الهندسة. وهذا ليس صحيحًا. فمطبعة أسكودار أسست 
للنشر بشكل عام.. ولعل قسمًا من أجهزة مطبعة دار الهندسة ثُقل إلى 
اسكرد ارد لعليا" انها فقوت أهييهنا. لكنها [على كل حال] كانت تطبع 
الكتن الدراسمة. ويؤيد هذا ماورد في , بعض الكتب التي تتعلق بالهندسة من 
ذكر لتاريخ طباعتها. وفى بعضها ذكر طباعتها.. 
وتستمر فعاليات مطبعة أسكودار إلى عام /751١ه‏ [18171م]. 
وضمن الكتب التي قامت بنشرها: كتاب الجغرافيا لمحمود رائف أفندي؛ 
ورسالة البرة ي1١]‏ التي طبعت بحروف متحركة أول مرة عندنا؛ وتاريخ 
واصف!؟] في مجلدين؛ والأوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط؛["] 


]١[‏ طبع هذا الكتاب لأول مرة في /١؟1١ه‏ (" ٠‏ م) وهو في الوعظ والإرشاد. ومبادئ الدين الإسلامي 
ار مط انل معط ا (بالي كسير -١611‏ بركي 861/17١م)‏ تلقى دراسته 
الأولى في مسقط رأسه. . ثم سافر إلى إستانبول فأكمل دراسته وانتسب للشيخ القاضي عسكر 
00 أفندي. الا ا و ا 0 06 رح ار 
العربية. 57 ترجمة إنقاذ الهالكين؛ الفعارى: ترجمة درة الملتقى الرومية؛ الطريقة الخيرن: كتاب 
الإيمان والاستحسان: .. الخ. انظر: دائرة معارف اللغة والأدب التركي: 00 

[أ لمترجم] .1/447 :0151عمهكلتدصث نمتتتطع80 76 ذازل 1ن - 

[؟] ويسمى «(محاسن الآثار وحقائق الأخبار» لمؤلفه احَسد واصف (ولم أقف له على ترجمة) وقد طبع ! 
الكتاب في 4١١١ه‏ (18.4م). [المترجم]. 


/ 


الذي يتكون من ثلاثئة مجلدات؛ وقسم من [كتاب] خَمْسَهُ لشاني زادهط'!, الذي 
بتحدث عن الطب والتشريح؛ وطبعات مختلفة من «تحفة وهبي !"1 لحبه 
وهبي["!, وصبحة ضبها !1 إصلاح غلطات!؟!؛ وأس ظفرأ١]..‏ وغيرها من 
الكتب. 
وقد نقلت المطبعة في هذه الأثناء بأمر من [السلطان] محمود الثاني 
[14859-18.4م] من ميدان بايزيدء إلى المبنى المسمى «إبراهيم باشا 
حمامي»؛, في موقع مكتبة دار الفنون [جامعة إستانبول] اليوم. على الطريق 
المتجه إلى السليمانية. وقد تم شراء الأرض الخالية بجانب المبنى [المذكور] 
فأسس «تقويم خانة عامرة» [أي دار التقويم]. ومن توحيد المبنيين فيما بعد 
تكونت مطبعة الحكومة؛ كما هي موجودة اليوم [بعدٌ عام /197١م].‏ 
أما المراحل التي قطعتها الطباعة التركية بعد ذلك فتحتاج إلى حديث 


]1١[‏ هو عطاء الله شاني زاده (1417-11/11م) المؤرخ التركي والعالم الرياضي. درس في قسم الطب 
مدارس السليمانية في إستانبول ثم تخصص أيضا في العلوم الرياضية بدار الهندسة, وأصبح عام 
69م مؤرحً رشنا للدولة, سبي مامه بالشاريم أ . وقد عمل في عدة مناصب في مختلف 
أتعاء » الدولة وأكشر آثاره مترجمة من اللغات الغربية .متها :.معيار الأطباء ء (طبع عام 1419م 
بإستانبول)؛ ومرأة الأبدان في : تشريح أعضاء «الأنسئان اطخ عام 1415م بإسهابيرل): وأصرد 
الطبيعة؛ وقوانين الجراحين (طبع في ١187م‏ ببولاق) وله مؤلفات تاريخية واجتماعية أخرى. انظر: 
دائرة المعارف التركية: 154/84؟7١-50١.‏ 

| لترجم] ,.4/124-15 :0151ع100علأكصة علكنا1' - 

ا الكتاب ومؤلفه قبل عدة صفحات . [المترجم]. 


[؟] نخبة وهبي, لتعليم المبتدئين مبادئ اللغة العربية. مؤلفه وهبي سنبل زاده. وقد سبقت ترجمته. 
[المترجم] . 


[4] طبع هذا الكتاب في 5١١١ه‏ (18:1م). ولم أستطع الوقوف على اسم المؤلف وموضوع الكتاب. 
[المترجم]. 


[5] لم أستطع الوقوف على اسم مؤلف هذا الكتاب. [المترجم]. 
[1] لمؤلفه محمد أسعد صحافلر شيخي زاده. . وقد طبع الكتاب في عام 517١١ه‏ (1478١م).‏ انظر: 


دليل الكتب التركية المطبوعة با حروف القديمة محمد سيف الدين أوزاكه .١1197/8‏ [المترجم] 
1993 :07686 ملاع الزء5 .11 -نداع م10هندعا تعاععوء عجعاتناة كتتستدموط عانع تفط عزوي - 


/ 


مفصلء وتأليف مستقل عنها. وسوف أحاول مستقبلاً نشر هذا الكتاب. وأبضً 
قائمة كاملة بأسماء الكتب التي طبعت عندنا. لأن القائمة الأولى لمنشوراتنا 
[أي التركية بشكل عام] مليئة بالأخطاء فميا يتعلق بالوثائق التي تخص تاريخ 
افافن)! “دروي تاررة (توضون) أبضا قناتية متفرطه لاوكن :ا زيف عفنا . 
والقائمة المنشورة في كتاب (آرثور لامله ي داويدس) المعَنُوَن ب « تحصيل 
الصرف والنحو التركي» ناقصة أيضًا. 

ونشر قائمة الكتب التركية بشكل عام سوف يفيد الباحثين المهتمين بالثقافة 
التركية. ونظراً لعدم اقتناعي بإعداد ذلك كاملا - في الوقت الراهن - [أي 
غاليف مسعفل] فإني ارى تركه: 'لبكون فسمًا ثانا من كعاب يحعدث عن 
الطباعة التركية مابعد عام [1811م] 417١١ه.‏ وأختم بذلك الكتاب. 

وإني أقدم هنا شكري للسادة, الذين قاموا بمساعدتي في توفير تلك الكتب 
التي تحدثت عنها [في ثنايا هذا ال ]ء ٠‏ وهم - حسب الحروف الأبجدية - 
عمد وإ سياعيل ورانة ومحيود لد ركه ورضا هذ الل كسا نكر 5 
مكتبة متحف الآثار العتيقة «عالي بك» الذي التي على نقاط قيمة. 

وأترك الكلمة الأخيرة لإبراهيم متفرقة: 

« يرجى من سعة ساحة كرم الأصحاب. ذوي الاعتبارء الأفاضل الصفم 
الجميل عن الهفوات المطبعية والإملائية, الواقعة 2 الكتاب وأن تسيتروا 
عيوبنا.. 


]١[‏ هو المستشرق النمساوي هامر 112012061 تعطاءع8 طامعدوول (4/الا5-11هم1ام) له إلمام كبير بالتاريخ 

واللغة والآداب التركية. وله مؤلفات عن الدولة العثمانية. منها: نظام الإمبراطورية العثمانية 

وإدارتها (1815-1415م) وتاريخ الدولة العثمانية (/411١-18177حم)‏ الذي نحن بصدده (وهو يقع 

في عشرة مجلدات باللغة الألمانية, وفي ثمانبة عشر فجلدا باللعة الفرتمية) وقد ترجم إلى اللغة 

العثمانية من قبل محمد عطا أفندي (1911-١191م)‏ وصدر في عشرة مجلدات... انظر 
بالتفصيل: دائرة المعارف التركية: .40١ -58. /١4‏ 

[المترجم] -18/450 :أونلءم 10 لتكصة عامن1 - 


7 مسلا حى ا لمهت : 
؟- ملحق بأسماء الكتب التي طبعت في مطبعة أسكودار [المترجم]. 
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8 م و ٠.‏ 8 8 
اتن مس صو ارفلبرسسظابا للك سما لول ىل 
) وكين ب( نوكش سهد 


0 
لصوا راصرلك: درس لنب ورور علوت ١‏ مر ل 


كناب ترم أصىول لاي ئكس 
من تاليف خى هت 


نصبر الدين الطىسي 


اول ورقة من « تحرير الإقليدس» 


و بعح نان العاوم الربائسة الى م واسلة عقد الحكدة الننثرية تنقم الل 
| اربعه اقسام الوندسة والاءرئماضق واللوسق والمحسطي وهوقايتها 
| . كان كتاب الاسول الذب يقال له الاستتض لتعلمل ساب رالعلرم 

الربائسبة المه ف سالف الايام: مرتنا ع لحتس عشرة مقاله فال بعض | 
؛ همرك البونان الى حمله ناستعصي علبه ياحمة ينسم اخارالكناب 

منكل ورد من اهل العلم علبه نائنازبعفهم الي رجل ني بلد الصومر يقالاه 
افلسدس أنه ممرس ل ففي الهندسه والحساب تطليه الملى وامية 

مياذبى الكنات وترسه نهدبه ى رتبه علي ثلث عشرة متالد د 

اشنهار الصجغاب ماءهه ى حذن المقائشين الاخرتينالان مسايلها 6ت 

من المندمات الى يتوتف هلبها براهين نسى المسمان المذ حكرمرة ل 

المداله النالثة عشرى مكيننه يم الاشسكال المذكرمة لبها بعننمها نل 

بعضى وكانت كلها تستيين منا ون عترها و.ر الات المقدمه عليها د 

حان الكناب مرضوعا لان مرضع نبه الاصول دون الفروع اذ يم عدر 

منناعمه و لذك عدت نضايا لرتسين الاق هذ | العارس الاصرل المرضوعه 
لانت ظاهرة السانس فسايل الكناب ثمنشا بعد زمان بعسفلان 
رحل يقال لد انسقلاويس برل في العلوم الرياضيه والحف المقالتان 
بالكتات بعد تيد ينيما نصار الكنات بهما خس عشرة متائد ثم 
نفل الى العرداة مرتماعلي نجس عشرة مقالدٌ واشتهرمن اللنط المنترلد 
“حتان بين عنا مذء الصناعة احديي! ي الىاساعيها ثأنتث بن قره 
حرا والإخري ي التي نقلها واصاععيا ماج بن محلرثم اخذ و.تهذ يب 
الكات ججماعه كير من المداخردن طلا للا معاز ‏ الابصاح لحدن 
تعسهم دعاوب اشكال الكنات وتمع بالممال و نعسلهيم حذن بعض 
مسا يله عفادا سه يانه معلوم ءن بان الكتان وبعقموسم ع اش الاعدة 

ل مكل واحد ربدت هم أساسرح ءن الثو ال الفعل بوض ماامله 

انمد سن 


سوسا اا اد د ةا 


ديباجة «تحرير الإقليدس) 


الفن الاول من انناب الاعل لي 
النصل الاول من التعلم 


زيل عنها لخلظ المسة اسه تعر ريه 
فلم ايم مل ,-مممسل يبه ونفيل مه بفائل تيسن 
من الطس سا هبر نظري وقغو وسكون المراد ف الا السمة 
وام ! قمز كن مق الطب ما هر نظ » 


: م 
را يلسم من لمي الطس اا هذا كي 


سئمة ,الها مطامز هذا 


ّ النصل الثاي في موشوات الطب 

ان الطب بنالم في سدن الاسسلن مل سجهة ما سمحم رزيل عي المعمة رالمز يكل كي آنا صل بم الما كان له لساب 
أن بحل من السماية اندب أن يمرن | الطب السباب المعضة والمرشي اولان المصسة الم فى ولسمابها لد بكران لام بن 
ل ب كران لمفميين لابدلان المس لبالا د37 من العيارشى فيضي لليما أن تمرى ث الطب المرلرقي الغ تفرش 
المعمة والمرش ولج َس ل المالوم المتملية لن العم بالشي ١لها‏ سمل من سمهة المق بأسماية وممادمة إلى لانت م 
بايا مم من مه بة العم بمراردء الرازمه الطا:بة آلي الا ساب الريمة اصمال يوي ونا علمة وصريط وايليع والاسياف 
المادية في شما الموامرمد التي غمها نتلوم المعمة والمرني أما الوضمع الالمرب فماسو روح لالز الوضم الالقد مي 
راط رابمد مه هر الارن وماذان موضشوهان حنسب التوكمس ين كان ابنضا مم الا ستسالة ركنا جاسم لذ كل 5ه 
مان [ نركسمه ولمفساتله الإجحدةٌ ما نكل الود ف !مومع التق نمست كل اكأخرة أما مراح ولا ممة ابالمراج 
لصي الااسالة ياما الهنة عمسي التركمي رأما الاسماي القاملمة عليه ذهي الاسمات أشي ار المتظة لات 
بدن الآسمان من الوه با بتسل بها بالطاهم الما والمشارب وما بتصل بها و#استعراغ بالامتفلن والملدان 
والمسا لي وما بانصابها والمرنات بالسكرتات الصؤنمة والمفسسائمة رسنها الموم والمضئة والاسحماله | الاسنان رالا لمشلون 
لمها و الا-سناض والحساصات رالمادات بالالمما الولرد: ملي القن الاسمالي ماه لهاا شر جمالفة الطميعة وأا 
لقائانه الطميمة واما الاسماب الصيرة تالمتاضات والقوي 'لناولة تمد ها بالؤاكبب يانا الاسباي العامة #الاممار ول 
محبلة الاخمال معراة الدرن لاكمالة ومعرفة الارياع لأغاملة الذري لا ستسوع بهذه مرشرفات صماعط الطث من سمهة أنها 
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جخط مستقيم نهر بقع داخال دايرة آبم بالشكل الثالي من الثالنة فلان 
خط مآ بساوب ح وكان ده يساوي مح خط 1 يساوي ده نالحك 
| 'ثابث وذكل ما اردنا ان : و 5 


ككل دابرة فتروشة معلومة لناان نيعوضهنا 
مثلم ساوى كل واحدة مى زواياه لنفليزتها من 
سه د 


متن « تحرير الإقليدس » 


اجيج 


م ات يي 0 98 
هب صورة امريادشاه اسلام السلطان ابن الساطان 


السلطان مرادخارع 5. 
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القت لمةودوء _ساءء أرقف تر تددن دى خالى'ولميوب لك مرورااء ر احملانات'ده 'زواعراه 


أله حنك. رقتة انق _ وهلا ارقن تررس ار لاونلت " توه 05 وات خيلا ناوسا وام ازلات 

يا روت وقتالوحريقن انارنن 5-4 لزممسفات عرساسباع ولف اه إل.وم ؛ داع 9 مده 09 
وجرهرى ولسان العرب ووان قور وكنب نوارور دع علوم النودن علد وج ىكمير اولان ' 2 
ار رمره ' كتأن 000 نى فص ورهت ورشاوللر ند نامي بأرءه رعست' موب ويازة كارك 


6 دجى شمطً وخطادل ءا إلى ارلامه ل ند رتكتب وسقامت تم طلبه علوم ورشب ٠‏ هأرق وفنونك 


يشر بسدياعث وياد ىأولوب وا اعال صأعددن ممم دورول 0 ةصرق 
ورد وى كفا ل من طلم ىكى برنوع كتابتدن مارت وق “مهد د حم لدثاننل “دلع. شتا 
ركان ' وزعت له بسي وَنمك جد بيك علد: ا دارأ رام ورقناالك 4 


7 لل مساب ءن*3 
ور امه رصت رفو «اولد:ى مذهومق حأوى ورسة ليم و[ 
واحساءوقن مد كورده سك ٠‏ أ 05 وطفلك له أواره ومصماز ف السل اكور ب'دا 3-39 اخمرا.ل, أرام ماد - -_ 
اننا كلك رصنعت غر سمفيك ورا ى خفادى مم طوورهه جلوهئر كوك ا عاء.! «لإسلاء لثاى يومالقبا لهأ 
استهلاي دعرات خبمو ‏ بندباعث اعون ذف رتعسير ومدبث شر 057 ةودن 0 
ودرارئو طب وقه. ون كمه وهست وأك6 نابم صقر قا وذالك ومسا كتابار ى صا بأسرطذن ور 2 ابه عي 
بأد شاع اسى20] سراطار :اله رسا مركر امل انعلا تعر ال : نأفضما [العمك: 5 رء'ال محر زغار 00 


وبشوعاةارمسا! ل وفنوى ولانى ابا رورع وتفوى حالاسم الاسام ومدزا : الأراء مولا تعد برياداد ا 


لفات ومماقمه 6 “دن لالم 


تعالل قفا بل أرمال ومين صسمملنة ٠وأرت‏ 'ادعاابرن زيد؟! .فت ومنطى وسيةوه تون 
١‏ 4 5 . و 9؟ 5 
لستالىعلرم! لبددم”ًا ليناولنانكتا مرك حرو ف وككاننك صورظ ريو رر»الب نذئىابدوباورا ا 
محفلل 


فرمان أحمد الثالث الصادر لاستئناف المطبعة أعمالها 
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راحنذل أو لكتايارك مذلرءى تحس. ال ابد رين ديهز بدك بروجوله ؟لكتابقه ماش رثن شرعا رمت : 
وأرممدرديواسةفتااولنقله:*نةصنعتنله) اربى اولان كستار* تعر كذابك حروف ٠‏ وكلذنى بر 5 الب صا 
نشدي وراق بءهل زءازقا يلابلا مشقة ل كتيره ساضل اولر بكثر تكب رخص بها لك 
يأعثاوأور درول يأب عطي ىكش لاوا ة لهاو توت اعساورو د 710 طورد 

اولا< وكتاق © بحرن نع », عن سور بأورا-» غاث ك*-عتة أولان أموردن اوارردنواقتاايلاد ون 
ماعراطق رر لك .لدروهول 4 ر فده فر فْسلكانه 0 
الندات ويحرم لكتدعزي ذا رأتوض؟ثار (تجر مه عموق الا ودر ى بانيكون مستطالان,! وراعة! اقول 
و وقعالانواع نفاردض لغ رل !درمت حي ث بو زمايين وحم حزالء . نوه لجز للحن لا لاعمان 


كلات درىاللء ءادل تقر يض': لتفكأه مرلانى مث ارالمولثفة وأىشر يغهرى >< > ساعن فار ةرذ ف 


وا 1د ود 2 نى أولدحق لفت ومنماق وحكدت وهيلت وإوآر 0 امثاى عأوم أ ليده م 


9 ا ل . ن حكنابا ردك مور ل نمس أوله لجن مكتال بم اجون 12 ذأ 3 وغل" و مد ققدن 
علوم 0 طرعمة وقول ١‏ البتدونن ارت كأمله رى اولان' ان ا "لأس أبن مأءهاً ده ازول اوض: الى 


ا واه دلاول واس فولانا ماحب وساقا غلطهتتضيمى مولا أبعد زبدث 


وصما بليم وماج نه رأعدن ورد أله !أو الحققين ور 5 ا و لوئاله سى متت دولانا مر مى 
ربد عل فادزؤة تسن أولر| رذق كدق ذكر اولان 0 0 نّ وحلت وهما :٠‏ ل 0 4 
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ويلدن وما والف ام ! روت 
ومططم”” 


السفحخة الأخيزة من فرشان احين الثالك 
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المرسوم الذي يقضي بصرف رواتب تب العاملين في معجم «وان قولي» 
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ورقة العنوان من كتاب القواعد الذي طبعه إبراهيم متفرقه 
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صفحة موذج من كتاب القواعد 
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فوذج ثأن من كتاب القواعد 
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لوحة من أعمال إبراهيم الرسام ومغيرديج الحكاك. المنشورة أيضاً في «جهاننما » 


1١١ 


رغد متهمظ روات اولوردقعقول نعي < 
5 ون وعذأنت مداء جّعال,رلهدولت عليه 'أبا_ترارءيا نه ذهو أن طم وتمثيل كنب 
فاو راون ره قصال تكدير واتوفرا ةمه هود أمشروع اولاني و ررق نه منرن 
استمرهيأ يك صزوته رقومةايله طبع وتوف يرماك تاريم' حائمة ضى اولان يك وزفرق يدى 
دواد رسك اع اوها رول عر مرو راب 
>وارلنا عة'عامروده عمدو ليدذير اولان تس مرءوبه 


يوناردركه د قير وتعد اد وأندى 

5 فواح الموهر ى لحهد بن ههوطة ألو اولك وأنم لد كلخ مدر ولوو فلن 
كغةالكمارق أسفار الععار لكاب ءأى سلد 1.١‏ رحية ريم سابال الاي باد 
م ناريك ١‏ ند غر كم ىدث وجاك . 5 «ه ازيب وركو ركان للظمى زادهيغدادى 
له ..ء برج مصدر قلي ومصور رحد ارقم َه المنيى لعفل دلق" 6.٠‏ كأشن ملقا. 
طءرزاده لغ رادم صلد 5ه أصد وانتغال الاب لكان لد:... 

ف وضات مقنا مليسيه لاع الكتاب جلد ٠‏ 5 هأن هاأكائب هاى جلد ٠٠‏ 

١‏ نهو التوار» لك 22 أى «لد . .ه عدلداوله: ن بار نعماجلل لوم 

دلدثافىن نارم عماجلل ١ه‏ يكو نا قطيوعة جعاجلد 
٠٠م‏ م بالدزمتر ب كابى هحار تادر 


جدول الكتب المنشور في خاتقة تاريخ «نعيما » 
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أول مطبوعات مطبعة السفارة الفرنسية في إستانبول 
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صفحة الغلاف من الكتاب الثالث الذي نشرته مطبعة السفارة الفرنسية في إستانبول 


ووو 11 توا 216 املك .240411710015 
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لوحة من كتاب «فن اللغم» من عمل الحكاكين: قبريل واستفان. 
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صفحة الغلاف من كتاب محمود رائف أفندي المطبوع في مطبعة دار الهندسة 


١,4 


ملحق بأسماء الكتب التي طبعت في مطبعة أسكودار وذلك 
بعد عام /١17له‏ (-6ام)01 : : 


اسم الكتاب ظ ظ تاريخ الطبع 
ظ الهجري الميلادي 


١‏ - وان قولي ترجمة الصحاح للجوهري (ط  )"‏ 1 2 لظام 


؟! - تاريخ دودوان 200 0 

* - معرب الأزهار 0 0 
ا 50 ) ) 

6 - رسالة بيوع ظ 0 0 

5- اشكوذاد أطلسي < ظ 0 0 
لآات إجالة الحقرافيا 2, وام١‏ م 
/ - تحفة وهبي ظ 0 < » 

4 - جوهر بهية ظ 3 0 
-٠‏ واصف تاربخي » » 

» 0 اظهار شرحي ظ ظ‎ ١١ 
0 شروط الصلاة ظ ا«‎ -١؟‎ 
0 0007 فرائد الفوائد‎ -١9 

6- نتحفة الاخوان (ط١)‏ اس , .1 
060- تعليق الفواضل 0 0 

5- فرائد الفوائد , ) 
-١١‏ نتائج الفوائد 0 0 
]١1[‏ تم إعداد هذا الملحق من خلال كتعاب للبم رار يقر رإارع الطباعة التركية. ص8 ؟١‏ 

ومابعدها. 
8 :5 المتمجع100 0132051562 / اع ادع هه ط هم عامناة 7 51ه2ط)112 معلتصعء 11011 ستطوءط1 - 

[المترجم] 


1 


6- فتوائ عبدالرحيم 
6 تحفة الاخوان (ط؟) 
-٠‏ دري يكنا 

الات آس طفر 

لاض ته خملة ني 
١8‏ فراتد الفوائد 

ايد اناد نا حون 

6'- ألبسه نظام نامه سي 
5- قانئون نامه همايون 
-١7‏ درَى يكنا 

4- فتوائى على أفندي 
اك فاون امن هرا «عشكرية 
:1 تعليم نامه بيا دكان 
-١‏ تعليم نامه سواريان 
؟- تعليم نامه طريجتاة 
0- مجموعة المهندسّين 
غ- جوهره بهية 

ه"- امتحان المهندسين 


4" المدخل في الجغرافيا 
8- خلاصة البرهان 
غ- ملتقى الأبحر ١‏ 


" « -غ١‎ 


١م.هم‎ 


فهر سن مصادر الكتاب 


أولا : المصادر التركية العثمانية : 

.66 ايك تاريخي رقم د لف فق‎ - ١ 

١‏ - اسطنبولده برسفارت:- مارسه. 

؟" - انتشار إسلام تاريخي. خليل خالد بك. 

- بجوي تاريخي. ط : المطبعة العامرة. 

0 - تاريخ أنجمني مجموعه سي. 

١‏ - ترك طبابتي تاريخي: د. عثمان شوقي بك. 
/ا - توركلر ويهوديلر :- اورام غالانتي. 

4 - جلبي زاده عاصم أفندي تاريخي. 

. - جودت تاريخي ط: 7١"هالمطبعة‏ العامرة. 
-١‏ حيات مجموعه سي. رقم 11. 

-١‏ خاطرات سن سيمون. 

-١‏ دول إسلامية تاريخي. خليل خالد بك. 

7 سال تذكرمن: 

4- عالملر وصنعتكارلر:- أحمد رفيق بك. 
06- لاله دوري :- أحمد رفيق بك. 

1- ماركي دونو أنتل سفارتنامه سي. 


١ 


.8١ 04٠ ,ا"١‎ : مجموعه أبو الضياء رقم‎ -١١ 
نتائج الوقوعات. ط (؟)‎ -7 


-٠‏ وثائق وزارة الخارجية الفرنسية. 
ثانيا : المصادر الفرنسية : 


.10 : 3286م 201151]3111110016) ,511 واء) ستوعو عط - 1 


عمره) .20 كتنا0[ عل عمع 16 نال عنانتناملععطة أء 11156011016 10021 .تعاطعةظ8 - 2 
311-114 : ععدم 11 


.6 ع38م 26 جنه] ع01عم00 ترإع0طط) عتنطمهع 0م57 12 كتاذ 1ددع 101004 110112 - 3 


,1890 5أعهم .ؤ5عتاع2ة1 065 د5ع0تاع[ 5ع1 تنا 10061011815 ]010011 .11 - 4 


١ 


فعرس مراجع الترجمة والتعليق 


أولآ : المراجع العربية : 


١‏ - الأعلام لخير الدين الزركلي . طره) -ابيروبت : دار العلم للملايين, 
ام. ظ 


؟ - دائرة معارف القرن العشرين :- محمد فريدل وجدي. ط(؟) د بزو ذاه 
المعرفة, 9/١‏ ١ام.‏ 
؟ - الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها:- عبدالعزيز الشناوي 
القاهرة:- مكتبة الأنجلو المصرية, ١194١م.‏ 
- موسوعه المستشرقين:- عبدالرحمن بدوي. ببروتث: دار العلم للملايين, 
65ام. ظ 
ثانيا : المراجع التركية : 
.(21512ة)) .007لا أوللمط :]15 .ناع 502711 غأولاهط علتالا810 -1 
رش 1011 .14 - :نمه كا عجع]1كن عللا ة511ةط 011029202[ -2 
507-530 :ل ,(1986 ومأكناعة) 19/7 :5251 .50 نالك : اداع 2ه0 معاء1اءع25 


5 2]1321 -: اع لصتا تعلاط ع7 101ل 110111511111111لاك1 122653351 علكن 1116 -3 
715-7:لإ5 (1962 مصتعاط) 104 :نالكدة .26 نالك .اداع ع0 معاء1اءع8 


8 .هلا 115316 :10760151..156كعلزدمذ وكهح »121521 -4 

.6 ععلمث .11.8.8 .0151هءم10لكلتاكصك 1ن 1 -5 

.827 اأء(لتطعن تلع [1اععاء032) :]15 .الدعطم]! تتدملخ -نتطتتةا مأتكهلز ع1رنا1' -6 
1990 .8/3397 115316 :]15 .كل151 موكط[ -:ناع 502111 73721121 -7/ 


51 الله .اكاععع0 معام لاع8 .أوع هماع تد]ء5 مكصوءط ستسمتلمعاء أعسصطء381 .28 -8 
1311-7 : لا5 ,(1987 مدكالط) 199 :523/1 


|» 


مطابع المرردق التجاريَة - الرياض 
تلفون : 487456 48471454 


